دارالتيارالجديد دارالجواد 


المجالس الحسينية 


الحسينتيك 


المجالس 


محمد جواد مغنية 


دار دار 


awe‏ الحقوق محفوظة 
الطبعة الثانية 
1ه ۲۰۰۳م 


A‏ 9 دار التيار الجديد للطباعة والنشر والتوزيع 
مك تلفون ۰۱/٥44۰۹۰‏ ۔ ۰۳/۰۷۸۸٥۰‏ ۔ فاكس ۰۱/٣۰٤۱۹۲۳۰‏ 
2 الشياح شارع معوض - بیروت - لبنان 


دار الوا بیروت- لبنان-صب. W/O‏ 


كمه الضانسر 


وبعد:. 


فإن كتاب المجالس الحسينية هو من نوع جديد بين 
الكتب الخاصة بهذا الموضوعء. فهو يجيب بأجوبة 
واضحة ومقنعة عن كل ما يجول بأذهان الشباب وغير 
الشباب ويتساءلون عنه حول إقامة الشيعة عزاء 
الحسين BE‏ طوال أيام السنة» وحول البکای وصحبة 
سيد الشهداء النساء والأطفال إلى موقع المعركة» وما 


إلى ذلك من التساؤلات التي يمكن أن تخطر وتمر 
بالبال. 


وأيضاً في كل مجلس من مجالس الكتاب ثورة 
عاصفة على الظلم وأعداء الحرية» ومن أجل هذا وغيره 
أقبل على قراءة الكتاب الشباب المتعلی ولم يجد فيه 
المتحذلق منفذاً للطعن والغمزء ونفدت جميع نسخ 
الطبعة الأولى بوقت قصيرء ثم نسخ الطبعة الثانية» وما 
زال الطلب قائما وملحا. 


BE‏ هو المثل الأعلى لكل حر في كل 
جيل 6 ومن كل دين.. يؤمن بمبادئه ویقدس شخصه 
دار التيار الحديد 


مشد مه 


أبتدىء بسم الله وبحمذه» وأصلى على النبي cally‏ 
والسلام على سبطه الشهيد أبي عبد الله الحسين BE‏ 
إمام الهدى والعروة الوئقی . 


وبعد. فقد اعتاد الباحشون أن ينظروا إلى يوم 
الحسين 4# على أنه امتداد للصراع بين هاشم وأمية» وأنه 
نتيجة لحوادث متتابعة» منها محاربة أبي سفيان جد يزيد 
للرسول کل جد الحسين WBE‏ ومنها محاربة معاوية أبي 
يزيد للإمام علي آبی الحسين RE‏ ومنها وقوف 
الحسين نه حائلاً بين يزيد وزينب زوجة عبد الله بن 


وسواء أكان يوم الحسين BE‏ من ثمرات التخاصم 
بين الآباء والأجدادء pl‏ بين الأولاد والأحفاد فان 
الإمام الصادق BBR‏ قد أوضح سبب هذا العداء بقوله: 
«نحن وال أبى سفيان تعادينا فى اله قلنا: صدق الله 
وقالوا: کذب tal‏ ۱ 


olay‏ الصفحات تقدم الأرقام على هذه الحقیقت 
وأن العداء بينهما إنما هو عداء بين الكفر الذي يتمثل 
في الأمويين» وبين الإيمان الذي يتجسم في أهل 
البيت تنل وذكرت مع كل رقم جملة تناسبه مما حدث 
يوم الطف» عسى أن يتلو الموالون لأهل البيت يل 
بعض صفحات الكتاب فى المجالس الحسينيةء لأشارك 
في الثواب تا من اننا أمرهم وعظم شعائرهم. 
قال الإمام زين العابدين 4# : 


«اللهم صل على محمد وآل محمد. واشغل 
كل شکر وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة فإن 
قدرت لنا فراغاً من شغل فاجعله فراغ سلامة لا 
تدرکنا فيه تبعة» ولا تلحقنا فيه سآمة حتى ينصرف 
عنا OES‏ السيئات بصحيفة خالية من ذكر سیثاتنا 
ويتولى VES‏ الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من 
حسناتنا . . . . ا 


لا شی ء سوا fi)‏ وآکثر ضرراً من cel all‏ هذا 
الرغيف» فيجرم» ويحتال JS‏ طريقة للحصول على 
الشراب» والإفراط في آنواع الملذات وثالث يقبض 
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راتباء أو يملك عقار أو يجد WAS‏ یمن له الحياة» 
ويتسع وقته لأكثر من الأكل costly‏ ولا شيء يؤهله 
لغير الأكل والنومء فيملاً فراغه بالقال والقیل. 
والاشتغال بهذا طویل» وذاك قصير. . 

وإذا عرفنا ما في الفراغ من مفاسدء عرفنا السر 
في قول الإمام زين العابدین ي : «فان قدرت لنا فراغا 
من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدرکنا فيه تبعة» ولا 
لحتنا هر جسن سای فنا رو نیسحت 
بسیعیقة حال من سیفاتدا» :وتران کاب الات د 
مسرورین بما کتبوا من حسناتنا». خاف المام من 
الفراغ» لانه يؤدي بصاحبه إلى المحرمات والموبقات 
فسأل الله ان قدر له شيئاً منه أن یجعله فراغ سلامة لا 
فراغ تهلکه. فراغ المؤمن الذي یشغل ads‏ ولسانه بذکر 
الله عن عيوب الناس» وعن کل 5d‏ 6 وجوارحه بطاعة 
الرحمن عن طاعة الشیطان. 

إن المجرم لا يشعر باللذة في ذكر الله ومرضاته بل 
لا شيء أثقل عليه من AUS‏ تماما کالمریض الذي يجد 
العسل مر المذاق» ومن استحوذ عليه الشیطان لا يطمئن 
قلبه إلى ذکر الله وشکره ولا تسكن نفسه إلا إلى 
الحرام والمنکرات ولا يرتاح ضمیره الا بعیوب الناس 
وأكل لحومهم. . 


إن الحصول على مرضاة الله سهل يسيرء والسبيل 
إلى طاعته یجدها الغنی والفقیر: والقوي والضعیف. 
أنه" یس تفای الو بان وعملاً BLE‏ بفتقر 
إلى قوة. !نها طهارة النفس۰ وتنزیه اللسان عن الغيبة 
والکذب. نها الشغل بذکر الله عن کل ذكرء وبشکره 
عن کل شكرء فمن حمد الله مخلصاً فهو مطيعء ومن 
قال lee‏ فله الأجر والثواب» ومن أثنى على الصالحين» 
Cols‏ عملهم كان معهم. وأي شيء أيسر من الکلام 
وتحريك اللسان؟!. 


cel‏ لا شيء أسهل عليك من أن ترضي الرقيب 
الذي عناه الله بقوله : > Li‏ من قول 1 ديه رقب Qo‏ 
[سورة ق: ee SNA‏ بترك الإساءة إلى خلمّه» وبكلمة 
it‏ يسجلها لك كتاب الحسنات. ويدخرونها ليوم 
بتادی فيه الان مادا در الْمَرَسَلِينَ 4 [المصص: 
6]. 


إن تعاليم أهل البيت كه لا تنحصر بعلم دون cle‏ 
وفضائلهم لا تختص بالكمال فيي جهة دون جهة. 
ومبادئهم ليست لزمان دون زمان» إنهم كالقران الناطق 
الذي فيه تبيان كل شيء. فالمجال. إذن» یتسم للعارف 
الذي قدر له شيء من فراغ أن يملأه بنشر فضائلهم. 
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وبث تعالیمهم. وإحياء ما تركوه للإنسانية من تراث . 
فهذه المجلدات» في فقههم ومنافبهم واخلافهم 
وأحاديثهم ومناجاتهی لا يبلغها colar Yl‏ وهي ميسورة 
لكل طالب. Yas‏ من أن يقتل الوقت بكلام لا طائل 
تحته يستطيع أن يحدث أو يكتب في جهادهم ونصرتهم 
للحق وأهله. وفي فلسفتهم في الحیاة وفقههم 
وأخلاقهم» ly‏ يفكر ويطيل التفكير في أدعيتهم 
وكلامهم الذي كانوا يناجون به خالق الكائنات. يستطيع 
أن يقتبس ما شاء» ومتى شاء من آنوارهم التي لا تبلغ 
إلى نهاية» ولا تحد بلفظ . 


وأي شيء أفضل من الحديث عن العترة الطاهرة 
ومناقبهم؟! وأي علم آجدی وأنفع من علومهم 
عن میت اقا ات کی الرس نید عیاض 
وتجعلها مع الخالدين والأنبياء والصالحين. وبمقدار ما 
یبلغ الانسان من علوم fal‏ البیت ماع حده من العظمة 
والخلود. 


والمجلسي والشهید والانصاري وغیرهم وغیرهم» لا 
مصدر لها الا علوم أهل البيت لاء والا لأنهم عرفوا 


۱۱ 


شيئاً من آثارهم. لقد وجد في كل عصر أقطاب من 
الشيعة تنحني الرؤوس إجلالاً لقدرهم ومقامهمء ويرتبط 
تاريخ العلوم بتاريخهم. ولا سر إلا مدرسة أهل البيت 
وهدايتهم وحكمتهم ولولاها لم يكونوا شيعا NaS‏ 

وبالتالي» فان تاريخ الإمامية في عقيدتهم وفقههم 
وأدبهم هو تاريخ الولاء لأهل البیت» وهذه كتبهم 
ومؤلفاتهم تزخر بأقوال BEI pe SI‏ ومناقب الأئمة 
الأطهار نوكل من أبنائه» وآن في هذه الصفحات ذکرا لآل 
الرسول الاعظم ی وقد شغلت أمداً من عمريء ولا 
أعرفها بأكثر من ذلك. والحمد لله الذي هدانا لولايتهم. 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


محمد جواد مغنية 


الشيعة ويوم عاشوراء 


لماذا يهتم الشيعة هذا الاهتمام البالغ بذكرى 
الحسين ل . ويعلنون الحداد cate‏ ويقيمون له عشرة 
أيام متوالية من كل عام؟! هل الحسين أعظم وأكرم على 
الله من ote‏ محمدي وأبيه على &#؟! وإذا كان 
الحسين LL]‏ فان ode‏ خاتم ی نا د 
الاوصیاء! لماذا لا يحيي الشيعة ذکری النبي #6 
والوصي. كما یفعلون بذکری الحسین 1H‏ 


ole‏ أن الشيعة ل يتضلوة أحدا على الرسؤل 
eee VI‏ إنه أشرف الخلق دون استثنای ويفضلون 
Ue‏ على الناس باستثناء الرسول و2 فقد ثبت عندهم 
أن عليّاً قال مفاخراً: Uh‏ خاصف النعل» أي مصلح 
حذاء Be ye SI‏ وقال: «كنا إذا حمي الوطيس لذنا 
برسول Cal‏ وقال: دخلت على رسول الله و وكانت 
له هيبة وجلالة» فلما قعدت بين يديه أفحمت. فوالله ما 
استطعت أن أكلمه». 


أجل إن الشيعة الإمامية يعتقدون أن محمداً لا 
يوازيه عند الله ملك مقرّب ولا نبي مرسل. وأن عليا 
خلیفته من بعده» وخیر آهله وصحبه وإقامة عزاء 
الحسین 4# مظهر لهذه العقيدة» وعمل مجسم لها 
وتتضح هذه الفكرة إذا عرفنا هاتین الحقیقتین . 


۱ - تزوج الرسول الاعظم De‏ وهو ابن ۲۵ سنت 
وقبض وله ۳ وبقي بعد خديجة دون نساء سنة 
واحدة» ثم تزوج الکثیرات حتی جمع في أن واحد بين 
تسع» وامتدت حياته الزوجية ۳۷ عاما. ورزق من 
خديجة ذكرين: القاسم وعبد call‏ وهما الطیب 
والطاهرء ماتا صغیرین» ورزق منها أيضاً آربع بنات : 
زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة» آسلمن وتزوجن وتوفين 
فى حياته ما عدا فاطمة» وولدت له مارية القبطية 
اا واختاره cal‏ وله من العمر سنة وعشرة peel‏ 
وثمانية أيام» فانحصر نسل الرسول بفاطمة وولديها من 
علی الحسن والحسين يلاء فهم أهله الذين ضمهم وإياه 


( کساء) واحد وست واحد. 


وقد كان هؤلاء الأربعة ل بعد الرسول 6ي سلوة 
وعزاء للمسلمین عن فقد نبيهم. وان عظم الخطب› لن 
البیت الذي كان يأويه ما زال مأهولاً يمن يحب» عامراً 
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بأهله وأبنائه» وماتت فاطمة بعد أبيها ب ۷۲ clay‏ فبقي 
بيت Be‏ مزيناً ومضيئاً بعلي والحسن والحسين ME‏ 
ثم قتل علي فظل الحسنان. وكان حب المسلمين لهما 
لا ably‏ شيء إلا الحب لنبيهم الكريمء لأنهما البقية 
الباقية من نسله وأهل بيته» وبعد أن ذهب الحسن تل 
إلى ربه لم يبق من أهل البيت ل إلا الحسين BE‏ 
فتمثلوا جمیعا في شخصه. فكان حب المسلمين له حبا 
لأهل البيت أجمعينء للنبي وعلي وفاطمة والحسن 
Bol,‏ تماما كما لو كان خمسة آولاد أعزاءء ثم 
فقدت منهم آربعت وبقى منهم واحد فإنه يأخذ سهم 
الجميع وتوازي منزلته من قلبك منزلة الخمسة مجتمعین؛ 
وبهذا نجد تفسير قول سيدة الطف زینب» وهی تندب 
أخاها الحسين ي يوم العاشر من المحرم ey‏ مات 
جدي رسول cal‏ اليوم ماتت أمي فاطمة. اليوم قتل أبي 
ide‏ اليوم سم أخي الحسن» ونجد تفسير ما قاله الإمام 
الشهيد لجيش يزيد حين صمموا على قتله: «فوالله ما 
بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في 
غيركم». وإذا أقفل بيت الرسول DE‏ بقتل الحسين نلا 
cols‏ والحال coda‏ استشهاده استشهاداً لأهل البيت نلك 
leer‏ وإحياء ذكراه إحياء لذكرى الجمیم. 


۲ - إن وقعة الطف كانت وما زالت آبرز وأظهر 
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مأساة عرفها التاريخ على الإطلاق» فلم تكن b>‏ ولا 
كال لح اروت خرف وا عازن ا ENS‏ 
als: sy gous‏ لآل السرل كارا at ses‏ فلقد اعاطت 
بهم من کل جانب کثرة غاشمه باغیه. ومنعت عنهم 
الطعام والشراب LUI‏ وحین آشرف الجميع على 
الهلاك من الجوع والعطش انهالوا علیهم bay‏ بالسهام. 
ورشقا بالحجارة. وضربا بالسیوف. Labs‏ بالرماح» 
ولما سقطوا صرعی قطعوا الرؤوس» ووطأوا الجثث 
بحوافر الخیل مقبلین ومدبرین؛ وبقروا بطون JULY‏ 
وأضرموا النار في الاخبية على النساء؛ فجدیر بمن والی 
نبيه الاکرم وأهل بيته أن یحزن لحزنهم Oly‏ ینسی کل 
فجيعة ورزية الا ما حل بهم من الرزايا e‏ معدداً 
مناقبهم › ومساوىء أعدائهم ما دام حيا 

إن الحسين #4 عند شيعته والعارفين بأهدافه 
اا مسن شا للخ tices‏ انها فر دود 
عميق YI‏ رمز للبطولة والإنسانية والأمل» وعنوان 
للدين والشريعةء والفداء والتضحية فى سبيل الحق 
ا LS‏ أن یف ومد Sigil «SSN Sta‏ 
والرذيلة» فحیثما كان ویکون الفساد والفوضی وانتهاك 
الحرمات واراقة الدماء البريئة والخلاعة والفجور وسلب 
الحقوق والطغیان فثم اسم يزيد وأعمال cy‏ وحیثما 


۱1 


والشرف قشم أسم الحسين BD‏ ومبادىء الحسين (RE‏ 
وهذا ما عناه الشاعر الشيعي من قوله : 
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مهما اختلفت ot bY!‏ فی آوجه الشبه فانك واجد 
عن ea AN alge Ue‏ ای تر 
وطابعاً يميزها عن غيرها من الأمم والطوائف وأقرب 
وسيلة لمعرفة هذا الجامع المشترك هي أقوال الأدباء 
والشعرای فإنهم يمثلون تقاليد قومهم. ويعبرون عن 
عقائد طوائفهم أصدق تعبير. 


ولقد تقولت ats‏ من ppl‏ الاقاویل کم عميلة 
التشیع وافتروا عليهم بما يغضب الله والرسول BB‏ 
ولكن للشيعة ارا طويلاًء YUL,‏ بالحوادث 
والثورات» والعلوم والادات وكلها تنبىء عن حشقه 
التشيع» فيستطيع طالب الحق أن يعرفه بنظرة واحدة إلى 
آثار علمائهم أو أدبائهم يقول شاعرهم: 
ال ديت الي اكب pole‏ 
في حياتي وعدتي لمعادي 
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ما تج وروت اه امال 

‘ - 5 )\( 
صفو ودّي لكم وحسن اعتقادي”' 
فعقيدة التشیم. إذن ترتكز على أمرين: حسن 
cole VI‏ وصفو الود لأهل البيت غل . وحسن الاعتقاد 
هو الإيمان dL‏ وكتابه» وبالنبي BR‏ وسنته. وقد أوجب 
القرآن والحديث موده أهل البيت He‏ › وأن إنكار مودنهم 

BES po NM الله وسنة‎ OLS وولائهم إنكار‎ 


ولسائل الال هل من دليل يلزم الناس بمودتهم 
غير شهادة كتاب الله والحديث؟ هل من سبيل يقنع من 
لا يؤمن بالله ولا بالرسول يقنعه بدليل معقول مقبول أن 
مودة هل البیت یفرضها الوجدان ومنطق العدل علی كل 
انسان مسلماً كان أو غیر مسلم؟ 


أجل» إن من يوالي الحق والعدل يوالي أهل 
البیت» ومن يعادي الحق يعادي أهل البیت. oY‏ أهل 
Col‏ هم الحق» Godly‏ هو أهل البیت. وقد تقول: 
هذه دعوی تفتقر إلى إثبات. والجواب أن أي دلیل على 


)١(‏ من قصيدة طويلة للمرحوم الشيخ عبد الحسين الاعسم يرثي بها 
الحسين BE‏ › وهو من علماء الامامیة وشعرائهم» توفي 
۷ ده. 


ذلك Jol‏ من أن يكون الحسين نت بنفسه٠صاعقة‏ إلهية 
تنفجر على الباطل؟! وأي شاهد أصدق من الدماء 
والأرواح تبذل لنصرة الحق؟! ثم هذا النشيد والهتاف 
باسم الحسين ألا يدل على أن الحسين BA‏ هو الحق؟! 
وإذا لم يكن الحسین BB‏ هو الحق فلماذا كل هذا العداء 
والبغض من يزيد الباطل؟ 


وبقدر ما بلغ الحسین BB‏ من الحق» إن صح التعبير 
بلغ يزيد من الباطل» وكما عبر الحسين BE‏ باستشهاده 
عن مكانته من الحق فقد عبر يزيد بضراوته عن منزلته من 
الباطل. لقد بلغ الحنق والغيظ بيزيد أن فعل 
بالحسين #4 وأهله ما فعل لا لشىء إلا عداوة (Gal‏ 
وهذا ما آراد الحسين EE‏ ا HU‏ ويخير به 
الأجيال. فسأل يزيد WE‏ ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم 
قتلته؟! أو بمال لكم استهلكته؟! أو بقصاص جراحة؟! 


أجل» إنهم يطلبونه بأكثر من ذلك» يطلبونه بما طلبه 
النمرود من إبراهيم الخلیل . e‏ انیا 
الکلیم. Lay‏ طلبه أبو سفيان من محمد الحبیب؛ و 
طلبه معاوية من علي المرتضی, انهم یطلبون از 
يوجد شيء على الكرة يقال له دين وإيمان وعدالة 
وإنسانية» ویأبی الحسين الا الدین لأنه لا شيء أعظم 


۲١ 


من الدين عند الحسين 4 إنه أعظم من الأرواح ومن 
الأنبياء والأوصیای فكم من نبي قدم نفسه فداء للدين؟ ! 
وكم من إمام استشهد من أجل حمايته وصيانته؟! إن 
عظمة الدين لا يساويها شيء لأنها من عظمة الله الذي 
بس gh GES‏ 


وما أدرك هذه الحقيقة أحد كما أدركها النبى Be‏ 
وأهل بیته. ومن أجل ذلك بذلوا في سبيله ما لم يبذله 
انسان» وعبدوا الله عبادة الخبير ينما له من عظمة 
وسلطانء فلقد أجهد BS‏ نفسه في الصلاة حتى 
تورمت قدماه. وحتی عاتبه ال بقوله: طه .09 ما ارلا 
Sel Burs‏ تم (طه: ١‏ ؟] وقد كان من sole‏ 
الامام إذا سجد أصابته غشية لا يحس معها بمن حوله. 
قال أبو الدرداء: 


«رأیت We‏ وقد اعتزل في مکان خفي » وسمعته ‏ 
وهو لا يشعر بمكاني» يناجي ربه» ویقول: الهي إن 
طال في عصيانك عمري. وعظم في الصحف دنبي فما 
مؤمل غير غفرانك ولا آنا براج غير رضوانك» ثم ركع 
cobs,‏ ولما فرغ اتجه إلى الله بالدعاء والبکاء والبث 
والشکوی. فکان مما ناجی به: إلهى آفکر فى عفوك 
فتهون علي خطيئتي» ثم آذکر العظیم من Ail‏ فتعظم 


۳۲ 


على بلیتی. آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا 
ال ل خا US‏ لسن 
مأخوذء لا تنجیه عشیرته ولا تنفعه قبیلته» ولا يرحمه 
الملا إذا أذن فيه بالنداء! آه من نار تنضح الا کباد 
والكل افش تار aches)‏ للشو ا مهن عضر وف 
ملهبات لظى! ثم أنعم بالبکاءء ثم سكت لا يسمع له 
حس ولا > AS‏ 

قال أبو الدرداء: فأتيته فإذا هو كالخشبة SLL!‏ 
فحركته فلم يتحركء فقلت: انا لله وإنا إليه راجعون مات 
والله على بن أبى طالب» فأتيت منزله أنعاه لفاطمةء 
فقالت ane‏ لأبى الدرداء: ما كان من شأنه؟ فلما 
an‏ قلت ی ی اا ال هه في 
ads |‏ ۱ ۱ 

وكان الإمام زين العابدین BR‏ في الصلاة فسقط 
ولده في البئر فلم ینشن عن صلاته» وحين فرغ منها مد 
cody‏ وأخرجه» وقال: كنت بين يدي lhe‏ لو ملت 
بوجهي عنه لمال عني بوجهه. وإذا كان أهل MBS!‏ 
يهتمون بالصلاة هذا الاهتمام حتى في الحرب وساعة 
العسرة. فكيف يدعي التشيع لهم من يتركها ويتهاون بها 
في السلم وساعات الفراغ. ويفضل عليها اللهو 
والمتجون: 


۳۳ 


ومرة ثانية نكرر القول بأن التشيع يرتكز على 
الاعتقاد بالله Be ly‏ واليوم الآخرء واقام الصلاة 
وإيتاء الزکاة» وعلى صفو الود لاهل البيت نلك الذين 
قاتلوا وقتلوا من أجل الصلاة وعبادة الواحد الأحد. 
انتحی الإمام ناحية يصلي لله في صفین. والحرب قائمة 
على أشدهاء وحين اقتمده أصحابه اضطربوا وكسروا 
جفون آسيافهم. والوا أن لا يغمدوها حتى يشاهدوا 
الإمام. ولما و حده yl‏ قائما للصلاة انتظره حتی فرع 
منهاء وقال له: أفى مثل هذه الساعة؟! فأجابه: نقاتل 
لأجلها ونترکها؟!. . 

وقام الحسين BB‏ إلى الصلاة في قلب المعركة. 
وأصحابه يتساقطون قتلى بين يديهء فصلى بمن بقي 
منهم» وسعيد بن عبد الله الحنفي قائم بين يديه يستهدف 
النبال والرماح حتى سقط إلى الأرض» وهو يقول اللهم 
العنهم لعن عاد ونمود اللهم بلغ نبيك عني السلام. 
وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح؛ فاني آردت ثوابك في 
نصرة نبيك» ثم قضی نحبه» فوجد به ثلائة عشر Lage‏ 
سوی ما به من ضرب السیوف وطعن الرماح . 


۲ 


هل أقدم الحسين نب« 
على التهلكة 


قد يتساءل: كيف تحدى إبراهيم الخلیل WEE‏ شعور 
قومه ‏ وأهانهم : في الهتهم وأعظم مقدساتهم ولم Le‏ 
بالنمرود صاحب الحول والطول؟! هذا. وهو أعزل من 
السلاح والمال لا ناصر له حتی آبویه لم یجرء! على 
مناصرته والذب عنه. 

حطم الخلیل BR‏ آلهة قومه» وداسها بقدمیه» وقال 
للألوف المؤلفة «أف لکم ولما تعبدون من دون الله آفلا 
و ولم يخش سطوتهم ونارهم التي أوقدوها لحرقه 

وموسى الکلیم BB‏ الشريد الطريد الذي أكل بقلة 
الأرض حتى بانت خضرتها من شفيف بطنه لهزالی 
وحتى JL‏ ربه قطعة خبزء وتضرع إليه بقوله: «رب لما 
أنزلت إلي من خير فقیر» هذا الفقير إلى لقمة الخبز 
یصرخ في وجه فرعون المتأله صاحب النیل» والملك 


Yo 


العريض الطویل» ويقول له: أنت الضال المضل! . . 
الدنیا" " كيف سفه آحلام قریش سادة العرب؛ وسب 
آلهتهم؟! UL,‏ قرة هدد کسری ملك الشرق؛ وقیصر 
ملك الغرب» وکتب إلى كل أسلم تسلم؟! 

وبكلمة واحده» ما هی القوة وما هو الدافع الذي 
بعث الأنبياء والرسل على تلك المغامرات التي لا يقدم 
عليها إلا معتوه لا يدري ما يقول» أو رسول لا ينطق 
sl‏ بل بلسان قوة خارقة وفوق القوی جمیعا؟! 

وی هر فلت أل الا ناء جخ بت عون الجا ره 
الطغاة وأهل الجاه والسلطان دعوة الحق إنما یدعونهم 
مدفوعین بقوة لا تقاوم» ویخاطبونهم باسم الله الذي 
يؤمنون به أكثر من ایمانهم بانفسهم. وباسم الوحي الذي 
یسمعونه بعقولهم وآذانهم. 

یقدم الجیش أو یحجم بأمر فائده ورئیسه» ویبرز 
الفرسان إلى المیدان فیقتلون أو یقتلون» ومن یقتل فهو 
شهید تقام له حفلات التکریم والتعظیم؛ وترفع له في 


جمال وقطيعة غنم وقد Gel‏ أم یمن حين تزوج بخديجة. 


۳۹ 


الساحات العامة النصب والتماثيل» وتوضع على قبره 
أكاليل الأوراد والزهور. وهكذا الأنبياء يقدمون بدافع 
من الله وقیادته» ويتحدون fal‏ القوة والسلطان بأمر الله 
carly‏ فينتصرون أو يقتلون» وهم في الحالين عظماء 
pol Olt‏ أله وبه یعملون فاذا استشهدوا فانما 
یستشهدون» وهم یبلغون كلمة الله إلى خلقه» ویمثلون 
الانسان في آسمی حالات الاخلاص والتضحية . 

هذا هو منطق fol‏ الدین والعقل» وهذي هي عقيدة 
أصحاب الایمان والوجدان. آما الملحدون الذي لا 
يؤمنون بالله والیوم FV‏ من شباب هذا العصر. ومثلهم 
السذج المغفلون من قبل ومن بعدء آما هژلاء فیقولون : 
لقد جازف الحسين يإ بخروجه إلى العراق OY‏ أهله 
أهل الغدر والنفاق» وأصحاب أبيه وآخیه وإذا coe‏ 
وخدعته كتبهم ورسلهم فكان عليه أن یستسلم بعد أن 
رأى ما رأى. من عزمهم وتصميمهم على قتله» وعجزه 
عن الذب والدفاع عن نفسه وأهله. قالوا هذاء وهم 
یعتقدون أن الاستشهاد فضيلة ممن استشهد مع قائد يملك 
العدة والعدد. آما الحسين 92۶ في نظرهم فقد خاطر 
وجازف. لأنه استشهد ولا قوة تدعمه وسلطان یناصره. 

إن الذین یقولون هذا القول يخطئون الفهم ولا 
ینظرون إلى آبعد من آنوفهم ان الحسین BB‏ لم ینهض 


۳۷ 


من تلقاء نفسه» ولم يخرج إلى العراق رغبة في شيء من 
أشياء هذه الحیاة وإنما خرج بأمر الله» وقاتل بإرادة 
الله» واستشهد بين يدي cal‏ فكما أن الجندي لا مناص 
له من البراز والنزال حين صدرت إليه أوامر رئيسه 
وقائده» كذلك الحسین 9۶ لا ندحة له إلى التخلص 
والفرار بعد أن opel‏ الله.. مما كان وفعل» ويؤكد هذه 
الحقيقة قول الحسين BA‏ لمن نهاه عن الخروجء فلقد أتاه 
فيمن أتاه ple‏ بن عبد الله الأنصاري وقال له: أنت 
ولد رسول الله ی وأحد سبطيه لا أرى إلا أن تصالح 
كما صالح آخوك. فإنه كان موفقا رشیدا. فقال له 
الحسین لا يا جابر قد فعل ذلك أخي بأمر الله تعالى 
Lal ul, Bed no,‏ أفعل pL‏ الله تعالى ورسوله Bie‏ 


وهذا الجواب يحدد W‏ سلوك الحسين BH‏ في حياته 
كلهاء ولا يدع قولاً لقائل. وانه يسير بأمر الله» وعلى 
سنة جده محمد رسول ال ول فلقد أوقع النبي و 
صلح الحديبية مع مشركي مكة بأمر الله» ومحا كلمة 
بسم الله الرحمن الرحیم» ومحمد رسول الله من کتاب 
الصلح بأمر Cal‏ ورضي أبوه بالتحكيم يوم صفين بأمر 


)\( في سنة خمس للهجرة خرج Be‏ من المدينة إلى مكة في 
ناس من أصحابه يريد العمرة› فمنعه المشركون من دخولهاء. ثم 


۳۸ 


cai‏ وصالح أخوه الحسن BR‏ معاوية بأمر الله ونهض 
هو نهضته AS LI‏ بأمر atl‏ ان cpl‏ یعترضون على 
ا الج لا یرون تاه وا ادو 
تفسيراً cline‏ وانما یفسرونها تفسيراً ذاتيا وشخصیا 
محضاً لا يمت إلى العلم والدين بسبب. ولا ينظرون 
إلى حكمة الله وحجته البالغة التي يهلك بسببها من هلك 
عرزا« ويح من ce ge a‏ 


a)‏ بين سيد الشهداء كلمة cad!‏ ودعا ال الحق. 


لفقا لكم يا عبيك الام وشذاد الأحزاب» ونبدة 
الكتاب» ومحرفی الکلم وعصبه awl‏ ونمثه الشيطان. 
ومطفئى اليكو ويحكم eV gal‏ تعضدون» وعنا 


وقع الصلح بينه وبينهم على أن يترك العمرة هذه السنة إلى السنة 
القادمة فيدخل مكة بلا سلاح» وأمر النبي علياً أن يكتب كتاب 
الصلح. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله. فأبى المشركون إلا محو البسملة والشهادة لمحمد 
بالرسالة. فقال النبي للإمام: أمح. فقال الامام: إن يدي لا 
تنطلق بمحو اسمك من النبوة» والتفت إلى مندوب المشركين» 
وقال له: إنه رسول الله رغم آنفك فتولی النبي 46 المحو 


۳۹ 


تتخاذلون؟! أجل. وال غدر فيكم قدیم» وشجت عليه 
اصولکم. ونازرت فروعکم فكنتم اخبث ثمر شجي 

VI‏ وان الدع ابن الدعي قد رکز بين اتسين بين 
السلة والذلتف وهیهات منا الذلة!.. یأبی Wail‏ ذلك 
ورسوله والمژمنون وحجور طهرت. وأنوف حمبه 
الكرام. . 

آما والله لا تلبئون بعدها الا کریثما يركب الفرس 
حتی تدور بكم دور الرحی» وتقلق قلق المحور Age‏ 
عهده إلى ابي عن جدي رسول الله Sl pers‏ وکام که 
تر ا Ga Be Ke IK‏ إل ولا Ath‏ 
cK‏ على ail‏ رق E55‏ من Bh‏ الا هو Teh‏ نامیا 
OS‏ على at be‏ @ [يونس: .]۷١‏ 
«وآیم الله لتقتلني الفئة الباغية» وليلبسنهم الله ذلا 
شاملا ALG eer‏ 

لس هذا القول LS‏ سا تفن نوا ذا من مجر 
الحوادث . كلاء وانما هو كما قال الا مام عهد من الله 
سبحانه إلى سه محمد» ومنه لي آمیر المومنین» و منه 


Ys 


إلى الإمام الشهيدء وقد صدق التاريخ ذلك وما نقص 
منه شيء فلم يلبث قاتلو الحسين حا حتى دار الزمن 
بهم دوراته» وضربهم بضرباته . 

لقد دعا نبی الله إلى الواحد الأحدء فقتله جبار 
cel‏ واهدی راسه بطست إلى بغي» ودعا الحسین تلا 
إلى الحق والعدل. فقتله الطغاةء وأهدوا رأسه إلى يزيد 
اللعين» وقتل زكريا وغيره من الأنبياء» وهم يبشرون 
وينذرونء. فإذا كان RR‏ قد Uns]‏ فى استشهاده 
ا الحو واتعول AS Vig wt Vis Eel es‏ 
والمصلحون الذين قتلوا وشردوا في سبيل الله وإعلاء 
dls‏ الحو والقاء الحجة على المبطلین. 


قال علي بن الحسین 84 : ما نزل أبي منزلاً» أو 
ارتحل عنه فيي مسيره ال العراق إلا وذكر يحيى بن 
IG pela ss‏ وا شن هو اق ادتبا على الله تال أن 
رأس يحيى آهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل . 


ذكر الحسين يحيى للشبه بين الاثنين» فلقد أهدي 
س الحسين BB‏ إلى بغي من بغايا الأمويين الذين كانوا 
اش وأضر على العرب والمسلمين من صهاينة هذا 
العصر. نكث يزيد رأس الحسين تلا بالخيزران عناداً لله 
ورسولهء ولأن في هذا الرأس الشريف علوم القرآن 


۳ِ۱ 


ا 
أيهدى إلى الشامات رأس ابن فاطم 
فتبكي وينهاها عن الصبر لائحه 


۳۲ 


رضا الله رضانا أهل البيت 


من كلام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين 4 : 

اللهم اجعلني احا كأني أراك.. واجمعني عليك 
بخدمة توصلنی اليك» وكيف يستدل عليك Ly‏ هو في 
وجوده مفتقر إليك؟! أيكون لغيرك من الظهور ما ليس 
لك حتى يكون المظهر لك؟! متى غبت حتى تحتاج إلى 
دليل يدل عليك؟! عميت عين لا تراك عليها رقيباء 
وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا . 

هكذا عرف الله سبحانه أئمة أهل PRC!‏ عرفوه 
حتى كأنهم يرونه وجها لوجه» وحتى كأنهم يسمعون 
آوامره ونواهیه Luly‏ وبلا واسطةء لقد فتح الله لهم 
آبواب العلوم بربوبیته وعظمته. وآضاء لهم طرق 
الإخلاص له في توحیده وطاعته» وشرفهم بالفضائل 
على جميع خلقه» فما نطقوا إلا بكلمة الله» وما عملوا 


)۱( کتاب الإقبال لابن طاوس 6 من دعاء الحسین یوم عرفه . 


۳۳ 


إلا Ly‏ يرضي الله وما قطعوا أمراً إلا بأمر من الله. لما 
وقال: 

ها شاك wail‏ فلت ]لا ات وف الله 
على رسوله؛ خط الموت على ولد آدم مخط القلادة 
على جيد الفتاة» وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب 
sl‏ يوسفء وخير لى مصرع أنا لا 645 sls‏ بأوصالي 
تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وکربلاء» فيملآن 
مني آکراشا جوفاء واجربة سغباء لا محيص عن يوم 
خط بالقلی رضا الله رضانا أهل البيت» نصبر على 
الله Be‏ لحمتناء وهي مجموعة له في حظيرة القدس تقر 
بهم CARRE‏ وينجز بهم وعده ألا من كان باذلا فينا 
مهجته» Lh yey‏ على لقاء الله نفسه» فليرحل معناء فإنني 
راحل مصبحاء إن شاء الله . 


مومن؟ قال بالتسلیم والرضا فیما ورد علیه من السرور 
أو السخط. 


إذن لا يقاس المؤمن المخلص بالاعتقادات 
والعبادات» Lily‏ يقاس إيمانه وإخلاصه بالتسليم PY‏ 


۳ 


ال وطيب نفسه بما يرضي الله ولو كان قرضا 
لمق رت ily‏ ای 


قال أمير المومنین 4 : أوحى الله إلى داود: تريد. 
وار ولا یکون الا ما آرید؛ تاه نگ شا افیا 
اعطيت ما ت وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما 
تريدء ثم لا يكون إلا ما أريد. وقال: لا تسخط الله 
برضا أحد من خلقهء فان في الله WE‏ من غیره» وليس 
من الله خلف في غيره. وقال رسول الله : من طلب 
رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عليه ذلك 
المخلوق . 

وأوضح مثال على هذه الحقيقة جزاء ابن زياد اش 
سعد. قاتل هذا الحسین BB‏ طمعاً في ملك الريء 
فحرمه eee‏ تو بلط الله عل ليحار get‏ 
a‏ وحرمه الحياة . CGE‏ من ان 1 ياس bk‏ 


نصر الْمَؤْمِنينَ . 

ولبى أصحاب الحسين نداءه» ورحلوا معهء وبذلوا 
مهجهم دونه طلباً لمرضاة الله » ورغبة بلقائه وثوابه» فلقد 
كان حنظلة بن أسعد الشبامي يوم الطف يقف بين يدي 
الحسين يقيه السهام والرماح والسيوف بوجهه ونحره» 
وينادي 9 قور loa ay Je cf St re)‏ & ين 
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هار [غافر: ۳۰ ۰۲۳۳ يا قوم لا تقتلوا حسيناء 
فسح SH‏ ود SE‏ من آفترک» [طه: .]1١‏ 

ثم قال حنظلة: السلام thle‏ يا أبا عبد cal‏ صلى 
الله عليك وعلى fal‏ بيتك» وعرف Ley‏ وبينك في جنته 
وقالت حتى قتل رضوان الله عليه» وكان من الذين 
عناهم الله بقوله تعالى: وم GH‏ رى نف 


os 343 ac, ov سیم‎ of 
. بالعب)اد‎ Pe yes “aly اله‎ slap اا‎ 


۳۹ 


روح النبي والوصي 


قال عبد الله بن عمار. وقد شهد معركة الطف : ما 
رأيت مكثوراً قطء قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط 
جأشا من الحسین 3> وان كانت الرجال لتشد علیه 
فشك علا سف اكتف غه acs SSN‏ المع ادا شد 
فيها الذئب» وكان يحمل فيهم» وقد تكاملوا ثلاثين 
«Wl‏ فينهزمون بين يديه كأنهم الجراد المنتشر ثم یرجم 
إلى مرکزه. وهو يقول: لا حول ولا قوة الا GL‏ العلي 
العظیم. ۱ 

لقد دهش هذا الراوي من شجاعة الحسین نو 
ae‏ ع ی E‏ 
ثلاثين ألفا فتنکشف عنه انکشاف المعزی إذا شد علیها 
اللیث. لقد دهش «fads‏ وما دری أنه ابن على القائل : 
والله لو اجتمع على أهل اا ا مایا 
وتعجب الراوي من صبر الحسين BB‏ وإيمانه» ونسي أنه 
ابن من خاطب الله بقوله : اللهم اك تعلم لو آني أعلم 
أن رضاك في أن آضع ظبة سيفي في بطني» ثم آنحني 


۳۷ 


عليه حتى يخرج من ظهري لفعلت . 

إن أهل البيت يل لا يقيمون وزناً لشيء في هذه 
الحياة» ولا يكترئون» ولو ملئت الأرض عليهم خيلا 
راز geen‏ :على اه فا ی ای اه 
Lb i‏ ريط فون كل صمل إلا عمط از وه 
فإنهم يفرون منه» ويعجزون عنه. ولا يستطيعون الصبر 
على اليسير care‏ مهما تكن الظروف. 

وهنا ف انس امامت poles. tay‏ 
الذي يميز أهل البیت عن غیرهم من الناس الذین 
يصعب علیهم کل شيء الا معصية الله. فانها آهون 
عندهم من التنفس وشرب المای ان الحسین بشر يأكل 
الطعام» ويمشي في الاسواق. ولکنه يحمل صفة تجعله 
فوق الناس آجمعین وقد آشار النبي 5 إلى هذه الصفة 
بقوله: «حسین مني» وأنا من حسین» ومحمد من نور 


)١(‏ استدل علماء الشيعة على عصمة الامام OL‏ الغاية من وجوده 
إرشاد الناس إلى الحق؛ وردعهم عن الباطل» فلو أخطأ أو عصی 
لكان کمن يزيل القذارة بمثلهاء ولافتقر الإمام إلى آخرء 
ویتسلسل. وهذا دليل نظري. آما الدليل العملي الملموس على 
عصمة علي وأولاده الأئمة فسيرتهم وتضحياتهم في سبيل الحق 
والعدالة» وكفى بموقف الحسين LU Wo‏ وبرهانا LLL‏ على 
عصمته . 


۳۸ 


cil‏ فالحسينء إذن من نور ال وقد علق الأستاذ 
العلايلي على هذا الحديث بأنه يفيد الامتزاج 
ا 

قال الأستاذ العقاد فى كتاب «أبو الشهداء»: 


«ظل الحسين على حضور cand‏ وثبات جأشه في 
تلك المحنة المتراكمة التي تعصف بالصبرء وتطيش 
بالألباب.. وهو جهد عظيم لا تحتويه طاقة اللحم 
والدم. فإنه رضي الله عنه كان يقاسي جهد العطش 
والجوع ely‏ ونزف الجراح ومتابعة القتال» ويلقي 
باله إلى حركات القوم ومكائدهم» ويدبر لرهطه ما 
يحبطون به تلك الحركات» ويتقون به تلك المکائد» ثم 
يحمل بلاءه وبلاءهم. ويتكاثر عليه وقر الأسى لحظة بعد 
لحظة. كلما فجع بشهيد من شهدائهم. ولا يزال كلما 
أصيب عزيز حمله إلى جانب إخوانه» وفيهم رمق ينازعهم 
وینازعونه وينسون في حشرجة الصدور ما فيهم.. 
فيطلبون الماء» ويحز طلبهم في قلبه كلما أعياه الجواب 
ويرجع إلى ذخيرة بأسه» فيستمد من هذه الآلام الكاوية 
ze‏ يناهض به الموث: ويعرض به عن الحياة. . ويقول 
في أثر كل صریع : «لا خير في العيش بعدك». 


۳۹ 


لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

یمس آحدنا الخطب مسا خفیفاً we Lil Sus‏ غا 
المسامع. ونخرس لها نیمز وتنهال السهام 
والسيوف» والرماح على الحسين BEE‏ ويتمجر حسده 
الشريف بالدماء ويتساقط القتلى من أولاده وأصحابه 
بالعشرات. gay‏ ینظر البهم. ثم لا یزید علی قول لا 
حول والا قوة الا بالله! آجل. لقد قال حين سقط على 
الأرض اطا ربه» وهو يسلمه النفس الأخير: 

«اللهم إنك قريب ادا دعبت » محبط Lis‏ خلقت 
قابل التوبة لمن تاب إليك» قادر على ما أردت . . 
آدعوك ا وأرغب الك فقیر وأفزع إليك 
خائفا» . 


آنت WE‏ من ربك يا أبا عبد الله. وغيرك في 
آمان من عقابه! ومن أي شىء تخاف! من ظلمك 
وطغيانك. . Ly‏ ظلم آحد ني الکون کما ظلمت. . آو 
من تهاونك ol‏ الله» وکنت تصلي له في الیوم والليلة 
آلف رکعة! أو من سكوتك عن حکام الجور وترك 
الامر بالمعروف. وما ضحی آحد في هذه السبیل كما 


۶۰ 


ضحيت!.. أو تخي يفتك (yey‏ وقد لااقيت 
ثلا بين Wi‏ بصدرك وقلىك› وكلت Cs‏ تشر الا شا 
ومثال الشجاعة والإباء لكل جيل كان ویکون! . . 


إذاً ماذا أراد الحسین 282 بقوله: «وافزع إليك 
خائفاً». إنه أراد أن يقول لله سبحانه: على الرغم من 
كل ما حل بي يا إلهي فأنا طيب النفس» ple‏ على 
امتحانك وبلائك. راض بحكمك وقضائك. وما أنا 
بمتألم ولا متبرم» YOY‏ مطمح لى الا رضاك فان 
تألمت وخفت من شيء فانما GET‏ أن تمنعني حبك 
وفربك . 


وهنا یقف العقل حائراً ومتسائلاً: هل فى الکون 
أعظم وأكبر منزلة عند الله من الحسین WEB‏ هل ضحی 
آحد فى سبیل الله Godly‏ كما ضحی الحسین BE‏ وهل 
وجد من هو في عمقه ورحابته؟! ولو ابتلی sol‏ بما 
ا بيه الح لود ةا وها iy ay Gig Aa‏ 
سمعنا بمن ضحى بنفسه أو caller‏ أو بأولاده أما من 
ضحى JO‏ هذه مجتمعة» آما من ذبح أطفاله الصغار 
والكبارء وقتل جميع أهل بيته وأصحابه. وسبيت 
نساؤه» وأحرقت دياره» ونهبت أموالهء ورفع رأسه على 


الرمح. ووطأت الخیل صدره وظهرهء أما كل هذه 


٤١ 


مجتمعة فلم تكن لأحد غير الحسین ولن تكون أبداً! 
وبالتالي» فإننا نتساءل: هل في الكون أعظم من 
الحسين SRE‏ ونحن نومن Ae‏ الصورة الكاملة لعظمة 
ol>‏ محمد DE‏ وأبيه على 2 . 


۲ 


خروج الإمام باهله 


قامت المرأة بدور هام في وقعة الطف. وكان لها 
أبعد الأثر فى الكشف عن مخازي الأمويين» وانهيار 
حکمهم. وتألب الناس عدوي فمن التساء من دفعت 
بابنها أو زوجها إلى القتل بين يدي الحسین BB‏ تقربا 
إلى الله والرسول» كما فعلت أم وهب وزوجته» ومنهن 
من حملن السلاح للدفاع عن نساء النبي وأطفاله» ومنهن 
من تظاهرن ضد حكام الجور الذين قتلوا ابن بنت 
الرسولة#ك. ورشقن جيش الطغاة بالحجارة هاتفات 
بسبب يزيد وابن زياد. 

أرسل الحسین BB‏ رسولاً إلى زهير بن القين ليأتيه» 
ولما Joo‏ عليه الرسول وجده مع قومه يتغدون.» وحين 
أبلغه UL,‏ الحسین 2۶ طرح على كل إنسان ما في 
يده» وجمد حتى OLS‏ على رأسه الطیر» فالتفتت امرأة 
زهيرء وقالت: يا سبحان الله! أيبعث إليك ابن رسول 
اه نم لا Mask‏ فذهب زهير إلى الحسين «REE‏ وما 
لبق أن جا ترا مرق Sete as Gy vee‏ 


ty 


على صحبة الحسين لأفديه بنفسي» وأقيه بروحي؛ ثم 
ای إلى توت وقال تاه ات GEN‏ الي 
اتلد © يان يات ب )| il‏ 
ها ما تیا وسلمها إلى بعض أهلها. فقامت إليه. 
وبکت وودعته قائلة: كان الله عونا eas‏ لك خار الله 
لك أسألك أن تذكرني يوم القيامة عند جد الحسین . 


لقد دفعت هذه الحرة المصونة المومنة بزوجها الى 
اة الداريق رونا نك ال اف AM‏ عل ان و الام 
فما زال اسمها بعلن على المنابر ویدون في الکتب 
مقروناً بالحمد والثناء إلى یوم يبعثونء وهي في الا خرة 
مع جد الحسین وأبيه وأمه» وحسن آولئك رفيقاء وهکذا 
المرأة العاقلة المؤمنة تدفع بزوجها إلى الخيرء وتردعه 
عن الشر ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . 


وکانت امرأة من بني بكر بن وائل مع زوجها في 
اصحاب عمر بن سعد. فلما رأت القوم قد اقتحموا 
على آطفال الحسین ي ونساژه هاربات حاسرات» 
یستغثن ویندین» ولا مغيث» اسود الکون في وجهها 
وفار الدم في قلبها وعروقها وأخذت سیف وأقبلت 
نحو الفسطاط dole‏ يا آل بكر آتسلب بنات رسول الله؟! 
لا حکم الا الله! يا لثارات رسول الله! فأخذها زوجها 
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وردها إلى رحله . 


وليس من شك أن ثورة هذه السيدة النبيلة قد بعشت 
الاستياء والنقمة على Comp VI‏ وملاأت النفوس عليهم 
وعلى سلطانهم حقداً وغيظاء وكل ما حدث في كربلاء 
وفي الكوفة وفي مسير السبايا إلى الشام كان من أجدى 
الدعايات وأنفعها ضد الأمويين. 


أمر ابن زياد أن يطاف بالرأس الشريف في أزقة 
الكوفة يهدد به كل من تحدثه نفسه بالخروج عن طاعته 
وطاعة أسيادهء فكان هذا التطواف خير وسيلة لنشر 
الدعوة العلوية» ومبدأ التشيع لأهل BBS‏ ولعن من 
شايع وبايع aby‏ على قتل الحسين BE‏ وسلام الله على 
السيدة الحوراء حيث قالت ليزيد: «فوالله ما فريت إلا 
جلدك» وما حززت إلا لحمك». 


وبعد الطواف بالرأس أرسله ابن زياد وسائر 
الرؤوس إلى يزيد مع أبي بردة وطارق بن ضبان في 
جماعة من أهل الکوفت ثم أمر بنساء الحسين تلا 
huss ales‏ بالحبال Oil Je‏ الما S68‏ 
الوجوه. ومعهم الإمام زين العابدين BB‏ قد وضعت 
الأغلال في عنقه. وسرح بهم ابن زياد مع مخفر بن 
تعلبة وشمر بن ذي الجوشن. فأسرعا حتى لحقا بالقوم 


£0 


الذين معهم الرژوس وكانوا إذا مروا ببلد استقبلهم 
أهله بالمظاهرات والهتافات المعادية» ورشقتهم النساء 
والأطفال بالحجارة يصرخون بهم: يا فجرة يا قتلة 
أولاد الأنبياء. 


سبوا الأطفال والنساءء وطافوا بهن وبالرؤوس 
ليقضوا على مبدأ علي وأبناء علي RB‏ فكان السبي 
والتطواف ضربة ts‏ لیم pull,‏ و سات 
الغاية التى أرادها الحسين 2۶ من نهضته فلقد أثار 
السيي الا حزان والأشجان في كل نفس» وزاد من فجائع 
الواقعة المؤلمة» وکشف آسرار الاموین للقاضي 
والدانيی وظهرت فبائحهم ومخازیهم للعالم والجاهل 
واستبان للمسلمین کی کل مکان وزمان أن الأموین 
cael‏ أعداء الإسلام Sys‏ الکفر» ویظهرون الایمان 
رياء ونفاقا. 

وبذلك نجد الجواب عن هذا السؤال: لماذا صحب 
الحسين 2۶ معه النساء والأطفال إلى كربلاء؟! وما كان 
أغناه عن تعرضهم للسبي والتنكيل؟! 


لقد صحبهم معه الحسين ليطوفوا بهم في البلدان» 
ويراهم كل إنسان مكشفات الوجوه. يقولون للناس ‏ 
وفي أيديهم الأغلال والسلاسل -: أيها الناس انظروا ما 
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فعلت أمية التى تدعى الإسلام بال نبیکم. 
يه اي باعي 8 


نقل عن السبط ابن الجوزي عن جده أنه قال: 
«ليس العجب أن يقتل ابن زياد حسيناء وإنما العجب 
كل العجب أن يضرب يزيد ثناياه بالقضيب» ويحمل 
نساءه سبايا على أقتاب الجمال!. © لقد رأى الناس في 
السبايا من الفجيعة أكثر مما رأوا في قتل الحسین TEBE‏ 
وهذا بعينه ما أراده الحسین BR‏ من الخروج بالنساء 
والصبیان. ولو لم يخرج بهن لما حصل السبي 
والتنکیل. وبالتالي لم یتحقق الهدف الذي أراده 
الحسین 2( من نهضته. وهو انهیار دولة الظلم 
والطغیان. ولو افترض أن السيدة زینب كلا بقیت في 
cds‏ وقتل آخوها في کربلاء فماذا تصنم؟! Sly‏ 
عمل تستطيع القيام به غير البکاء ولقامة العزاء؟!. 


وهل ترضی لنفسها» أو يرضى لها مسلم أن تركب 
جملاً مكشوفة الوجه تنتقل من بلد إلى بلد تؤلب الناس 
على يزيد وابن زياد؟! وهل كان يتسنى لها الدخول على 
ابن زياد في فصر الإمارة وتقول له في حشد من الناس : 
«الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد» وطهرنا من الرجس 
تطهيراًء نما يفتضح الفاسقء. ويكذب الفاجر» وهو 
غيرنا»؟! وهل كان بإمكانها أن تدخل على يزيد في 
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مجلسه وسلطانه» وتلقي تلك الخطب التي أعلنت بها 
فسقه وفجورهء ولعن آبائه وأجداده على رژوس 
الأشهاد؟! 

إن السيدة زينب غلا لا تخرج من بيتها مختارة» ولا 
يرضى المسلمون لها بالخروج مهما كان السبب» حتى 
ولو قطع الناس يزيد بأسنانهم ولكن الأمويين هم الذين 
أخرجوهاء وهم الذين ساروا بهاء وهم الذين أدخلوها 
في مجالسهم. ومهدوا لها طريق سبهم ولعنهمء والدعاية 
ضدهم وضد سلطانهم . 

ومرة ثانية نقول: هذه هي المصلحة في خروج 
الحسين لا بنسائه وأطفاله إلى کربلای وما كان لأحد 
أن يدركها في بدء الأمر إلا الحسين وأخته زينب RE‏ 
عهد إلى الحسين## من أبيه علي WB‏ عن جده 
محمد قل عن جبريل عن رب العالمين. سر لا يعلمه 
الا ail‏ ومع ارتضاء عله و وب a‏ 
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ما ذنب أهل البيت :د 


سؤال رددته الأجيال منذ القديم» ويردده OVI‏ كل 
إنسان» وسيبقى خالداً إلى آخر يوم لا يقطعه مرور 
الزمن. ولا تحول دونه الحوادث وان عظمت . 
سؤال نظمه الشعراء فى آلاف القصائد. ودونه 
الكتاب في مئات الکتب وأعلته الخطباء على المنابر 
في كل جزء من أجزاء المعمورة. 
سؤال ردده المؤمن والجاحد» والكبير والصغير حتى 
الأطفال. 
سؤال كبير في معناه. صغير في مبناه يعبر عنه 
بكلمتين «bt‏ وهذا هو : 
ا تافل آل يت 
حتی منهم آخلوا ربوعه 
بهم وأجمعها فظيعه 
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وه یس تا کت تست اوه نی 
تقب الوری شوقا طلوعه 
ومكابدللسم قد 
ومضرج بالسیف | 
ثرعزهوأبى خضوعه 
قف كما اهت | تیه 
وص فدلةه س لم 
اشر فا فاي جي 
ومرة ثانية 
ما ذنب أهل BC‏ حتى منهم أخلوا ربوعه؟! 
وأي ذنب أعظم من ذنب الحرة الطاهرة عند 
الفاجرات العاهرات؟! Gly‏ جرم أكبر من جرم الأمين 
المجاهد في سبيل الله عند الخونة الذين باعوا دينهم 
وضمائرهم للشيطان؟! وأي إساءة تعادل إساءة المحق 
عند المبطلين؟! وأي عداء أقوى من عداء الجهلة 
السفهاء للعالم الشريف؟! 


ألا يكفى أهل البيت غل من الذنوب أن يشهد 
of all‏ بقداستهم وتطهیرهم» وأن تعلن الاذاعات في 
شرق الأرض وغربها في کل son‏ وفي کل صباح ومساء 
YY‏ له ڏهب عنم اليس اهل ایب Sis‏ 
تطهم!؟! [الاحزاب: ۳۳] ألا يكفي أهل البيت ل 
جرما أن يقول عنهم الرسول الاعظم Dep‏ : «مثل أهل 
بيتي کسفینه نوح من رکبها نجاء ومن تخلف عنها 
غرق»؟! وماذا أبقى إذن إلى غیرهم؟ ألا يكفي علي BE‏ 
من الذنوب والعيوب أن يقول النبي إا : أنا مدينة 
العلم» وعلي بابها. Oly‏ يقول له: أنت أخي في الدنيا 
والآخرة.. من كنت مولاه فعلي مولاه. ولم يقل هذا 
في حق أحد Gp‏ علي ##. ألا يكفي علي BB‏ عيبا أن 
يقول عنه سيد الرسل حين برز ود: نزل الإيمان كله إلى 
الشرك كله؟! أما ذنب على ي الذي لا كفارة له أبداً 
فهو أن يسأل الله الناس ese‏ ور ومتابعته» كما 
يسألون عن الإيمان dl‏ والرسول واليوم الآخرء قال 
ابن حجرء وهو من علماء السنة في كتابه الصواعق 
المحرقة: إن قوله تعالى: Bei A Ay‏ © 
[الصافات: 4؟] نزلت في علي Oly BR‏ الناس مسؤولون 
عن ولايته» هذي هي عيوب PLY‏ وهذي هي ذنوب 
أبنائه تك ! . . 


ه١‎ 


قال الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن معاوية: إن 
قوماً أبغضوا Ue‏ فتطلبوا له عيباً فلم یجدوه فعمدوا 
إلى رجل قد ناصبه العدای oy bl‏ كيدا لعلى. . 


أجلء إنهم لم يجدوا. ولن يجدوا عيباً واحداً 
للإمام» ولو حرصوا كل الحرصء ولكن هذا لا يمنعهم 
من الافتراءات والأكاذيب» كما لم يمنعهم مقام الرسالة 
عما نسبوه إلى النبي Be‏ من أنه هوى امرأة زيد بن 
خا رئة ) وأنه لم يزل بها حتى استخلصها لنفسه. واقراً 
معي هذه الفرية لتعرف جرأتهم على الله والرسول كه : 

كان هاشم المرقال''' بطلاً شجاعاًء ومؤمناً Bole‏ 
وكان من أفاضل أصحاب Be!‏ وصاحب لواء 
الإقام يوم لين فان NIG‏ ف ج ل الى ر 
الرمام في اليوم الذي استشهد فيه عمار بن ياسرء وفي 
ذات يوم رأى LL‏ يخرج من عسكر الشام يضرب عسكر 
الإمام بسيفه ضرب المستميت» ومن غير وعي» فأتاه 
وكلمه بهدوء. وقال له: يا هذا إنك تقف Lad ge‏ غريباء 


(۱) طعنه الحرث بن المنذر فى بطنه فسقط على الأرض» وقد رأى 
عبيد اللّه بن عمر صريعاً إلى جانبه» فجشی حتى دنا منه وعض 
على ثدييه حتى تبينت فيه آنیابه» ثم مات هاشم» وهو على صدر 
عبيد الله . 
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آنت مسژول tae we‏ فقال له الشاب: لقد قیل لي: ان 
صاحبکم لا يصلي!.. فقال له هاشم: انهم خدعوك 
فعلی BE‏ ولد في الکعبتة daly‏ من صلی مع 
الرسول و إلى القبلة» وقاتل معاوية وأباه من أجل 
الصلات ولو رأيت عسکر علي BB‏ في ظلام اللیل 
ات التهجد والتضرع والصلوات وتلاوة القران؛ 
فاقتنع الشاب وترك القتال. 


وقال الشيمين او من هو على شا قلعة» قال 
للحسين BB‏ وهو يصلي في قلب المعركة قبل مصرعه: 
صل يا حسین. Of‏ صلاتك لا تقبل. الله أكبر!.. لا 
يقبل الله صلاة الحسين## ويقبل من الشمر قتل 
الحسين##!.. JU,‏ ابن زياد حين بلغه فتل 
الحسین BR‏ الحمد db‏ الذي قتل Le‏ ونصر peel‏ 
المؤمنين يزيد!.. وعندما آوتی بمسلم بن عقيل لابن 
زیاد. وكان قد آلمه العطش من أثر القتال» فرأى قلة 
ماء فطلب أن یسقوه منها. فقال له بأهلي : لا تذوق منها 
قطرة حتی تذوق الحمیم في نار جهنم» وکان يزيد ینکت 
ثنايا الحسین BB‏ بقضیب مکتوب عليه لا إله إلا الله 
محمد رسول cal‏ وسجد معاوية شكراً لله بعد أن قتل 
الحسن BB‏ بالسم وهكذا يدلسون ویموهون. ليثق بهم 
السذج البسطاءء ویثنوا المخلصين عن طريق الحق 
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والجهاد في سبيله؛ ولكن الّه» وهو أحكم الحاكمين. 
قد فضحهم إلى يوم يبعثون» وعاملهم بخلاف قصدهم. 
LI‏ المخلصون فلم یکترئوا. 
يزريالجبان بسيف عن 
Pe Hy‏ بجود حاتم 
ومهما تكن الدعايات والافتراءات فلا تستطيع 
الصمود آمام الحقيقة» آمام عظمة الإمام وأبناء امن 
فهذه المحافل في كل مكان» وهذه الدموع الجارية آنهرا 
على الحسين تيء وهذه الأصوات المدوية بالصلاة 
عليهم»ء واللعنة على أعدائهم وقاتليهم» وهذه القباب 
الذهبية التي تناضح السحاب. وهذه الوفود التي تؤمها 
من كل حدب وصوب. كل هذه وما إليها إن هي إلا 
صواعق وقنابل تنهال على أعداء أهل البیت تلش وإلا 
نشيد الخلود يردده الدهر إلى يوم يبعثون. 
«fol‏ لقد قتل الحسين BB‏ وغرق جسمه الشريف 
في بحر من دمائهء أما روحه col Shy‏ أما مبدأه وعمله 
نفي بحر من عطر ونور. 
إن يبق ملقی بلا دفن فان له 
قبرا بأحشاء من ولاه محفورا 
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ما هذا البكاء 


لك عندي ما عشت یابن رسول 
الله حزن يفي بحق ودادي 
ناظر بالدموع غير بخيل 
وحشی باتسلوغير جواد 
هذا هو شعار الشیعة: قلب حزین» وطرف دامع 
على مصاب آهل BBS‏ 
وقال BU‏ : ألا یجد الشيعة سبیلاً یعبرون به عن 
ولائهم لأهل BBO‏ غير البکاء والدموع؟! 
قلت: أجل: نعبر أيضاً عن ولائنا لهم بالصلوات 
إلى مقاماتهم المقدسة والتبرك بأضرحتهم وبشد 
الرحال إلى مقاماتهم المقدستة والتبرك بأضرحتهم 
الشريفة . 
قال: تعیشون في عصر الذرة والکواکب. ثم تبکون 
على من مات من مثات السنین» وتشدون الرحال إلى 
الاحجار والصخور؟! 
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من Las cls‏ يمهمه الجاهلون» ولا هو بكاء الذل 
3 2 وإنما هو احتجاج صارخ على الباطل 
واهله. إنه صواعق تنهال على رژوس الطغاة الظالمین 
في كل زمان ومکان» a]‏ تعبیر صادق عن الإخلااص 
للحق . والنقمة على الجور. إنه تعظيم للتضحية والقداء 
والحق cool Sly‏ والشجاعة على الموت› وإكبار 4a‏ 
ینشدون في محافل التعزیه : 
لا تطهر الأرض من رجس العدی أبداً 
ما لم يسل فوقها سيل الدم العرم 

لا یبکون بکاء JU!‏ والضعف. بل ینظمون نشید 
الحماسة من دموعهم.. ويرددون هتاف الحق والعدل من 
الحسرات والزفرات . 

Ul‏ زیارات الأماكن المقدسة. آما الصخور 
والأحجار فلیست الهدف والغاية» ولو كانت هي القصد 
لكان فى هذه الجبال الشامخات غنی عن مشقة السفر 
والترحال. إن المقصود بالذات هو صاحب المقام Ll‏ 
الأحجار فلها شرف الانتساب. تماما كالأحجار التي 
بني منها cel pl Sus!‏ ومسجد الرسول BH‏ وسائر 
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المعابد وكجلد القرآن الكريه''' وقد رأينا. كيف تحتفظ 
ولامرتين» وهوعو وعيرهم› وتحيطها Sly‏ من التقديس 
والتعظیم . ولو عرض للبیم ساعة آو حذاء او اي شيء 
ينسب لعظيم قديم لبذل في سبيله أغلى الائمان as‏ 
ذاك إلا لشرف الانتساب. 


جاء في التاريخ أنه حين أتي برأس الحسين BB‏ إلى 
يزيد كان يتخذ مجالس الشرب. والرأس الشريف بين 
يديه» فصادف أن foo‏ عليه رسول ملك الروم» وهو 
على هذه الحال. فأنكر عليه أشد الإنكار بعد أن علم 
أن الرأس هو رأس الحسین 8 » وقال له فيما قال: هل 
سمعت يا يزيد حديث كنيسة الحافر؟ قال: وما هى؟ 
نال aa‏ عدا مان ال ان جار عم كل مر 
به فینینا فيه كنيسة الحافر نسبة إلى حافر حمار عیسی» 
وحن نحم إلى المكان في کل عام »بون كل دفر 


حكم الفقهاء بتحريم تنجيس المساجد أرضها وحيطانها وحصيرها 
وفرشهاء وأوجبوا إزالة النجاسة» وقالوا بتحريم مس كتابة القرآن 
الكريم الا مع الوضوء» وقال الشافعية: لا يجوز مس جلده 
ایض حتی ولو انفصل عنهء ولا مسّ علاقته ما دام القرآن معلقاً 
بها . 
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ونهدي إليه النذور» ونعظمه كما تعظمون کتبکم فاشهد 
آنك على باطل» فأمر يزيد بقتل الرسول. فقام الرومي 
إلى الرأس فقبله وتشهد الشهادتین» ثم Sel‏ وصلب 
على باب القصر!. . 

وقال الاستاذ العقاد فى pl OLS‏ الشهداء» تحت 
عنوان الحرم المقدس : اعرفت قديماً باسم كور بابل ثم 
صحفت إلى کربلاء فجعلها التصحیف عرضة لتصحیف 
آخر یجمع بين الکرب والبلاء» كما وسمها بعض 
الشعراء . 


ولم يكن لها ما تذكر به في آقرب جيرة لها فضلا 
عن آرجاء الدنیا البعيدة منها. . فليس لها من موقعها 
ولا من تربتهك ولا من حوادنها ما يعري أحذا برؤيتها. 
ثم يثبت في ذاكرة من يراها ساعة يرحل عنها . 

فلعل الزمن كان خليقاً أن يعبر بها سنة بعد سنة 
وعصراً بعد عصر دون أن يسمع لها اسمء أو يحس لها 
بوجود. . وشاءت مصادفة من المصادفات أن يساق إليها 
آخری فاقترن تاريخها منذ ذلك اليوم بتاريخ الاسلام 
كله. ومن حقه أن يقترن بتاريخ بني الإنسان حيثما 
عرفت لهذا الإنسان فضيلة تستحق بها التنويه والتخليد. 
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فهي اليوم حرم يزوره المسلمون للعبرة والذكرى. 
مزاراً لکل آدمی یعرف لبنی نوعه ها من القداسة 
وحظاً من الفضیلة. GY‏ لا نذکر بقعة من بقاع هذه 
الأرض يقترن اسمها بجملة من الفضائل والمناقب آسمی 
وألزم لنوع الانسان من تلك التي اقترنت باسم کربلاء 

هذه شهادة حق من خبیر منصف› لقد افترن تاريخ 
كربلاء بتاريخ الإسلام کله فما من کتاب في تاريخ 
العرب والمسلمين إلا ولکربلاء منه الحظ الأوفرء كما 
ظهر آثرها في کتب co pl‏ ودواوین الشعراء وما 
ولولا الحسین BB‏ لم تكن شيئاً مذكوراً: 
مارو ف الا تمت )اها 
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من أخلاق الإمام زين العابدين نج 


كان من أخلاق زين العابدین» وما أخلاقه إلا 
أخلاق أبيه الحسين» وما أخلاق الحسین BE‏ إلا أخلاق 
أبيه على RE‏ وما أخلاق علي إلا أخلاق ابن عمه 
محمد و وما أخلاق محمد ييه إلا أخلاق القران التي 
عبر عنها BI pe SI‏ بقوله: «إنما بعثت لاتمم مكارم 
الأخلاق»» Sly‏ شهد الله بها لرسوله في محكم كتابه 
العزيز وک ob dd‏ عَظِيرٍ QD‏ وكل واحد من أئمة 
أهل البيت نلك على خلق جده النبي المختار Be‏ 


كان من أخلاق PLY!‏ زين العابدین BE‏ الإحسان 
لمن أساء إليه؛ فقد روي أنه كان له ابن عم يؤذيه. 
فكان يأتيه الإمام ليلاء ويعطيه الدنانير» وهو متسترء 
فيقول له: لكن علي بن الحسین BB‏ لا يصلني» لا جزاه 
al‏ غير ا فیسمع الامام ذلك ورصين» فلما مات انقطعت 
عنه الدنانیر» فعلم أن الذي كا يعطيه ویصله هو الامام 
زين العا بدین BE‏ 
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وكان هشام بن إسماعيل والیاً على المدينة من قبل 
عبد الملك بن مروانء» وكان أيام ولايته يتعمد الإساءة 
إلى الإمام زين العابدین ۰2 ولما حكم الوليد بعد 
والده عبد الملك عزل هشاما Ol yl,‏ یوقف فی طریق 
عام» ويعرض للناس. كي يقتص منه كل من أساء إليه 
أيام ولايته» فكان الذين يمرون به من الذين ظلمهم 
وأساء إليهم یشتمونه ویضربونه» ويطالبونه برد 
ظلامتهمء. وكان أخوف ما يخاف من الامام زين 
العابدين تلا لكثرة ما أساء إليه. 

ولكن الإمام ي جمع أهله وخاصته وأوصاهم أن 
لا يتعرض له أحد منهم بما یکره وكان يمر به فيسلم 
cade‏ ويلطف cu‏ ويقول له: انظر إلى ما أعجزك من 
مال تطالب بهء فعندنا ما يسعدك فطب نفسا منا ومن كل 
من يطيعنا. فقال هشام: lp‏ أعلم jaz 2s‏ 
G56,‏ [الأنعام: [VY‏ 

وبعد مذبحة كربلاء ثار أهل المدينة على الأمويين 
وطردوهم منهاء وأراد مروان بن الحكم أن يستودعه 
أهله وأولاده» ويأمن عليهم عند من يحميهم من القتل 
والتشرید. فلم يقبلهم آحد. فضمهم الامام زين 
العابدین تلا إلى عیاله. وحماهم بکنفه» وأحسن إليهم. 
ودافع عنهم ولم يدع أحدا يصل إليهم بسوء. 
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والحكم والد مروان كان يؤذي الرسول BE‏ في 
مکة» ويستهزىء به. ويخبر عنه المشرکین» وقد عما 
النبي عنه فيمن عفا من الأمويين يوم الفتح. وابنه مروان 
قاد الجيوش يوم الجمل مع عائشة وطلحة والزبير لحرب 
آمیر المؤمنين علي He‏ وعفا عنه بعد آن وفع Pr‏ في 
قبضته» فترکه لینضم إلى معاوية یحارب عليا في صفين › 
وبعد أن استتب الامر لمعاویة» ونصب مروان Wy‏ على 
المدينة جعل مروان يؤذي PLY‏ الحسن (BR‏ ویجرعه 
الغيظ. ثم كانت مجزرة الطف. وظهرت مخازي 
الأمويين في أبشع صورها. 


وبعد هذا كله لا يصفح الامام زين العابدين BB‏ عن 
أسواء ميت ويتجاهلها فحسب. بل أحسن إليهم. 
وحمى لهم العيال والأطفال» وضمهم إلى أهله 
وأولاده. ودفع عنهم السوء والأذى. هذا بعد أن ذبح 
الأمويون أخاه الرضيع» وأوطأوا الخيل صدر أبيه 
وظهره» وأسروا الامام زين العابدین لا مع عمّاته مكبّلا 
بالحدید وهو لما به من السقام والآلام. 


ویعجب كل من عرف هذه الحقيقة» ويتساءل في 
حيرة وذهول: كيف فعل الامام رین العابدين REE‏ هذا 
الفعل مع من wry‏ ذاك الموقف معه ومع حده وأبيه 


۳ 


وعمه وإخوته ونسائه؟! وهل هذا حلم وعقل أو إنسانية 
asa.‏ 

والجواب أن هذا سمو وترفع عن كل ما في هذه 
الحياة. سمو عن طبائع اا وانفعالات الناس› وعما 
يشترك فيه أنا وأنت وغيرناء إن هذا من صنع الإمامة 
والعصمة لا من صنعي وصنعك. ولا من صنع الذين 
يخطبون ويعظون. 
وعن وحشي وعیرهم. las‏ عنهم 6 ay‏ مختار من الله ل 
من Gopi‏ وعما على HE‏ عن مروان واین العاص› لآنه 
إمام بإرادة السماء لا بانتخاب أهل الأرض وفعل زين 
العابدين ما فعلء GY‏ الإمام ابن الإمام أبي الأئمة 
الأطهار القائمين بحجة الله على جميع خلقه. 

فلا بد إذن أن يحسن الإمام زين العابدين BE‏ لمن 
أساء الب ولا عجب أن یفعل الامویون ما فعلوا وانما 
العجب أن لا يحسن الإمام لمن أساء إليه» وأن لا 
يسيء الأمويون إلى من أحسن إليهم وإلى الناس 
أجمعين »› وهذا هو جواب الشاعر الذي قال : 
وعليك خزي ياأمية دائم 


531 


anal, 
یه‎ ae |S هلا‎ 
الفتح عن طلقاك‎ 31 ۳ e 
الحسين يداك‎ ected. _— 
TT 
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حب الله والرسول Bs‏ 


Larrys e aa Ter يم‎ 1 
Sls Sith Bon إن کان‎ Bs Jus قال‎ 
هم مهم مر‎ 


fe 0 2 Pd of 70%,‏ مگ 2 ره 7 tarde es‏ ۰ ها 
وزور Jil ۶ Snes‏ افترفتموها وحلره حسون د 


of 4 -_‏ سم در م سر 
a A 0‏ ۳۹ و ضیرم 5 د 
وَمَسلكنّ ترضوتها أحبٌ إل س الله ورسول rey‏ 


ی 
DOO‏ 


في سَبِلِه Se‏ با ah och al‏ لا Gag‏ الْقوم 


.]۲۳ [التوبة:‎ @ acai 
إن هذه الآية الكريمة نص صريح في صفات عمر‎ 
ples dale: کا ها :تر لع فيه الاك‎ BS عن سا‎ 
إلى أن يكون معه. ویدع ابن زیاد. فقال‎ RE الحسین‎ 
ابن سعد: آخاف أن تهدم داري . وهذا مصداق قوله‎ 

Uses ومسل‎ Je 

قال الحسين: أنا أبنيها لك . 

قال ابن سعد: أخاف أن تؤخذ ضيعتي. وهذا ما 
ذل al ys ale‏ مجاه Sal) Gens oy‏ ۴ 

قال الحسین یل : أنا أخلف عليك خيراً منها. 

قال ابن سعد: إن لي بالكوفة عيالاً أخاف علیهم 


VW 


ابن زياد. وهذا ما أشار إليه قوله عز وجل: weil,‏ 
Sus S295 Ss‏ [التوبة: [yy‏ 

هذا هو مبداً ابن سعد الذي عليه يموت ويحيا: 
ضيعته وداره وأهله وعشیرنه » أما الدين والضمیر 
والدار والابناء والأقارب. حارب انق اسك ا بدافع 
المنفعة الشخصية وحب الدنياء وکل من آثر المال والأهل 
al‏ العا یی ی كاز لاماي مها ابن سعد 
ودینه » وان بكى على الحسين RE‏ حتى ابيضت colus‏ 
ولعن ابن سعد في الیوم ألف مرة. ما دام لا یفعل إلا 


قال النبي Be‏ والذي نفسي بيده لا یمن عبد حتی 
أكون أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس 
أجمعين. وإذا عطفنا هذا الحديث الشريف على الحديث 
الذي رواه السنة والشيعة: «حسين مني وأنا من حسين» 
تکون النتيجة الطبيعية آن العبد لا یمن حتی یکون 
الحسین REE‏ آحب إليه من نفسه وآبویه وآهله وولده 

وقد وحل ر بين المسلمین من الرجال والنساء ء من 
أحب Be‏ هذا الحب» وفدوه بالأرواح VAM,‏ 


VA 


فلقد فر الناس عنه يوم أحدء. وثبت معه الإمام علي HEE‏ 
وأبو دجانة وسهل بن حنيف وعاصم بن ثابت ونسيبة 
بنت كعب المازنية» وكانوا يتلقون الضرب والطعن عن 
الرسول BE‏ وكانت نسيبة تخرج معه في غزواته تداوي 
الجرحى» وكان ابنها مع من كان في أحد فأراد أن 
ینهزم ویتراجع» فقالت له: يا بني آين تفر عن الله 
والرسول؟! فردته وحمل عليه رجل فقتله SIS‏ 
سیفه» وقتلت به قاتله» فقال لها النبی Be‏ بارك الله 
فيك يا نسیبة» وکانت تقي الرسول بصدرها وندییها حتی 
أصابتها جراحات كثيرة. 


وتجمع الناس مع الحسين TRB‏ وهو سائر في طريقه 
إلى العراق» ولما A>‏ الجد تمرقوا cas‏ كما تمرقوا عن 
جده من فبل. ولم يبق معه إلا صفوة الصفوة من الذين 


الأهل والمال» قال عباس بن أبي شبیب : 


يا أبا عبد الله GI‏ وال ما أمسى على وجه الأرض 
قريب ولا بعيد أعز de‏ ولا آحب إل منك ولو قدرت 
على أن أدفع عنك الضيم والقتل بشيء أعز علي من نفسي 
لفعلت. السلام عليك يا أبا عبد Ul‏ أشهد أني على 
هديك وهدي أبيك» ثم مشى بالسيف إلى المعركة . 


14 


فراه رجل من جيش ابن سعد وكان قد شاهده فى 
المغازي والحروب» فنادی افا أيها الناس هذا 
اسيل الأسود. هذا ابن شبیب فلا يبرر إليه corres‏ 
شبیب ينادي الا رجل الا رجل. فتحاماه العسکر فنادى 
ابن سعد آرضخوه بالحجارة فرموه بها من کل جانب» 
فألقى درعه ومغفره» وشد عليهم. فكان يطرد أمامه أكثر 
مه تین 
وما آشبه موقف آم وهب في کربلاء بموقف نسيبة 
في أحدء قالت لابنها وهب؛ قم يا بني وانصر ابن بنت 
رسول الله . قال: افعل يأ امات ولا أقصر . وحمل على 
وامرأته. وقال: skal L‏ آرضیت؟ فقالت : كلا إلا أن 
تقتل بين يدي الحسين. فقالت له امرأته: بالله عليك لا 
تف تفجعني في نه ORY‏ فقالت اهة: لا تقبل منهاء ارجع 
وقاتل. فيكون رسول الله شفيعا لك يوم القيامة. فرجع » 
وهر یقول: 
بالطعن فيهم تارة والضرب 
ولم يزل حتى قتل تسعة عشر فارساء وائني عشر 


Ve 


رجلاًء ثم قطعت يداه فأخذت آمه عمودا وأقبلت 
نحوه. وهي تقول: فداك آبي وا مى قاتل دون الطيبين 
حرم الرسول؛ وأراد أن يردها إلى es‏ ات 
بجانب cay‏ وقالت: لن أعود حتى أموت معك. Jas‏ 

لها الحسین لا : ارجعي ‏ جزيتم من أهل بيت خيراء 


وقاتل وهب حتی فتل» فذهبت امرأته تمسح الدم 
عن وجهه. فبصر بها شمر. فأمر غلاماً له» فضربها 
بعمود كان معه على رآسها. فشجها وفتلها» وهي آول 
امرأة قتلت في عسکر الحسین HEE‏ 
OW;‏ غلام مع أمه في کربلاء قتل آبوه في CAS aod!‏ 
فقالت له آمه: اخرج يا بني وقاتل بين يدي الحسین. 
فخرج. ولما رآه الحسین BB‏ قال: هذا شاب قتل 
أبوه» ولعل آمه تکره خرجه. فقال الغلام: آمي آمرتني 
بذلك فبرز وهو يقول: 
اميري حسین ونعم الامیر 
سرور فؤادالبشيرالنذير 
علي وفاطمء والداه 
تا هون له سین pe‏ 
وقاتل حتی قتل. فأخذت آمه cal,‏ وقالت: 


۷١ 


أحسنت يا بني» يا سرور قلبي» ويا قرة عيني . 

أرأيت إلى هذه!.. أم لا ترضى عن ولدهاء وأعز 
من كيدها إلا أن راو رجا ais atlas‏ بلق راس اد 
ولا عجب أنه حب لله ورسوله وعترته» ولیس كمثل الله 
ورسوله وعترته شيء فكذلك حبهم عند المؤمنين حقأ 
لا يعادله شيء» حتی الأرواح والابناء. 

بهذا الحب. بهذا الاخلاص لاهل BHC‏ بهذه 
التضحية. بهذه الروح وحدها یستعد المومنون الخلص 
لما بعد الموت. بهذا الزهد في العاجل یقفون غدا 
مرفوعي الرژوس آمام جبار السموات والأرض. 

لقد ترك أصحاب الحسین تلا الدنيا وما فیها لله 
وفي الله. وضحوا بالأرواح والأزواج والأبناء والأموال 
في حب BE mrt‏ ومودة القربى» واعلاء كلمة 
اج فكانوا مع الحسین BB‏ وجده في الاخرة» كما 
كانوا معه في الدنياء وحسن أولئك رفيقا. قال الإمام 
Be BUI‏ إذا آردت أن تعلم أن فيك خیرا فانظر إلى 
قلبك فان كان يحب أهل طاعة الله عز وجل» ويبغض 
Jal‏ معصية فإن فيك خيرأًء وإن كان يحب fal‏ معصية 
الله ويبغض أهل طاعته فليس فيك خیر. والله Hares‏ 
والمرء مع من أحب. 


VY 


عجبا لقلبي وهو يألف حبكم 


۷۳ 


عداء فى الله 


oo 


وما كل جد في الرجال محمد 
ولا کل آم في النساء بتول 
أجلء ولا کل أب كعلي BR‏ ولا کل أخ 
كالحسن RE‏ ولا كل أت كزينب (KB‏ ولا كل ابن 
كزين العابدین BE‏ ولا كل صحاب كحبيب وزهير 
وبرير» ولا كل شهيد کالحسین RB‏ ويقف يزيد في 
الموقف المعاكس المناقض في نسبه وأخلاقه وأصحابه. 
فلا سكير وشرير کیزید. ولا أحد أخبث من أبيه 
معاوية. ولا عدو لله ورسله أعدى من جده أبى سفيان» 
ولا asi‏ لأكباد الشهداء کجدته هند» ولا ی اک 
لوقا eyes:‏ مو ابن Stay‏ و شمر واب سعة. 
قال الإمام الصادق##: نحن وال أبي سفيان 
تعادينا فى الّه» قلنا: صدق اللهء وقالوا: كذب الله. 
العاف دن ر الف رالات و ات لام 
يتمثل بالأمويين» وبين الإيمان الذي يتجسم بأهل 


Vo 


البيت» وقد حاول معاوية أن يجمع الحق والباطل. 
ويجري المصالحة بين الرحمن ii‏ فكتب إلى 
مروان بن الحكم. ر أو فب ت 
زينب بنت أمير BR ep‏ وأبوها عبد الله بن 
جعفرء أن يخطبها لابنه يزيد» فكلم مروان آباها عبد 
اللهء فقال له: إن أمرها إلى سيدنا الحسين خالهاء 
فذهب مروان إلى الحسين تيل وقال له: إن معاوية 
أمرني أن أجعل مهرها حكم أبيها WIL‏ ما بلغ؛ مع 
Gaus elas‏ وصلح ما ؛ بين هذين الحيين» ا 
بيزيد أكثر ممن يغبطه بکم والعجب كيف يستمهر یزید 
وهو کف من لا كفؤ لهء وبوجهه يستسقى الغمام! . 

فقال الحسين #4 : الحمد لله الذي اختارنا لنفسه 
وارتضانا can‏ واصطفانا على خلقّه. Li‏ قولك يا 
مروان مهرها حكم أبيهاء فلعمري لو أردنا ذلك ما 
عدونا سنة رسول Deal‏ فى بناته ونسائه وهو أربعمائة 
وثمانون درشا وأما ل غ وا ديل آبیها فمتی 
كان نساؤنا يقضين Le‏ الدیون؟! وأما صلح ما بين 
الحیین فنحن عادیناکم في ال فلا نصالحکم للدنیا 
وآما قولك كيف یستمهر يزيد فقد gated‏ النبي ولگ 


. استمهرء أي دفع المهر‎ )١( 


۷1 


وأما قولك يزيد كفؤ من لا كفؤ له فمن كان كفؤه قبل 
اليوم فهو كفؤه اليوم ما زادته إمارته في الكفاءة شيئاء 
أما قولك بوجهه يستسقى الغمام فإنما ذاك وجه رسول 
الله Lely‏ قولك من يغبطنا به أكثر ممن يغبطه بناء 
فإنما يغبطنا به أهل الجهل» ويغبطه بنا fol‏ العقل. ثم 
اشهد الحسين #4 من حضر على أنه زوج ابنة شقیقته 
وكانت تدعى أم كلثوم» من ابن عمها القاسم بن محمد 
بن جعفر بن أبي طالب. 

أراد يزيد ابن UST‏ الأكباد الزواج من بنت العقيلة 
زینب بنت علي RB‏ وفاطمة لاء وخيل لأبيه معاويت 
وهو صاحب العرش والتاج أن بمقدوره الجمع بين 
الفجور والقداست بين الشجرة الملعونة في القرآن» ومن 
أذهب الله عنهم الرجس» وطهرهم تطهیر ولكن 
الحسین #4 ألقى عليه درساً من أهم الدروس وأبلغهاء 
وأفهمه أنه. وان امتد سلطانه وكثر ماله فهو أذل من 
ذلیل» وأخس من خسيسء وأحقر من أن يكون كفؤاً 
للطيبين cole VI‏ أفهمه أنهم أهل بيت لا يتزوجون ولا 
يزوجون زواجا تجارياء وأن الخصومة بين البيتين ليست 


وجعل المهر Blan yl‏ ونئمانین همان ونحلها ضيعة له وکانت 
غلتها ثمانية آلاف دینار . 


۷۷ 


على الجاه والسلطان ولا على المال والحطام» وإنما 
هي خصومة في الله » وبين من كذب الله وصدقه. 

وهذا هو السبب الأول والأخير الذي باعد بين 
العترة الطاهرة وأمية الفاجرة» وهذا هو التفسير الصحيح 
لمذبحة كربلاء. ومن الخطأ أن يعد من أسباب هذه 
الكارثة رد يزيد حين أراد الزواج من بنت العقيلة» ومنعه 
من الوصول إلى زینب زوجة عبد الله بن Cpe‏ كلا 
لا سبب إلا العداء فى اللهء إن أهل البیت تيآ لا یحبون 
ولا يبغضون إلا في الله فاذا زوجوا أو تزوجوا أو 
رفضواء فعلى هذا الأساس وحده» فهو مبدأهم وهدفهم 
وشعارهم. 
لم يطلبوك بثار آنت صاحبه 

تار تشم( لول اتل يضار 


۷۸ 


هذا كتاب الله 


OS‏ طلحة والزبير بيعة الإمام علي RE‏ وتحالفا 
مع عائشة على حربه» وجمعوا عليه جهن در 
الجمل ونكلوا بعامله ابن حنیف» وقتلوا كثيرا من 
الصالحين الآمنين» وحين قابلوه وجهاً لوجهء وشرعوا 
عليه السيوف والرماح دعا أمير المؤمنين PB‏ بمصحف. 
وقال من يأخذه ويدعوهم إلى ما فيه» فيحيون ما أحياه. 
ويميتون ما أمات. فقام فتى» اسمه مسلم المجاشعي 
وقال: يا أمير المومنین أنا اخذه وأدعوهم إلى ما فيه . 

فقال له الإمام: إنك إن فعلت ذلك لمقتول. فقال 
الفتى: والله يا أمير المؤمنين ما من شىء أحب إلى من 
اة ب اك ا ال دنر دا 
عسکرهم. فنظر إليه أمير المؤمنين BE‏ وقال: إن الفتى 
ممن حشا الله قلبه نورا وإيماناء وهو مقتول» وقد 
شفقت عليه من ذلك» ولن يفلح القوم بعد قتلهم إياه. 
فمضى الفتى بالمصحف حتى وقف بازاء عسکر عائشت 
وكان له صوت. فنادی: معشر الناس» هذا OLS‏ الله 


۷۹ 


وان أمير المؤمنين علي بن طالب يدعوكم إلى الحكم 
بما أنزل الله cas‏ فأنيبوا إلى طاعة الله والعمل بکتابه 
كانت عانیه وطلعة coy‏ خرن نا Sen‏ ا غ 
الجواب» وبادر أصحاب الجمل إلى الفتی» والمصحف 
فى يمينه فقطعوا يده الیمنی» فتناول المصحف بيده 
ا وناداهم pee‏ صوته مثل ندائه الاول» فقطعوا 
يده اليسرى» فاحتضن المصحف. ودماؤه تجري علیه. 
وناداهم إلى العمل ca‏ فقتلوه. قطعوه إربا إرباء فقال 
الامام : والله ما كنت في شك ولا لبس من ضلالة القوم 
وباطلهم ولکن آحببت ال تین لحي ذلك 


على Go‏ وهدایهة. وآن من حاربه وعانده علی باطل 
وضلالة. أراد أن يقيم الدليل المحسوس الملموس على 
أنه إمام العدل chee Sly‏ وخصومه أئمة الظلم والجور 


ص 2 2 7 رمم Brey‏ 
ell 7‏ هالک م مه ae‏ اماما م en‏ ۱ 3 
ays‏ من هللات عن EE of ses 4 A‏ عن بيلك . 


وهكذا فعل ولده الحسین BR‏ یوم الطف. فما أن 
كانت صبيحة الیوم العاشر من المحرم حتی لبس عمامة 
جده رسول الله ورداءه» وتقلد سیف جده» ورکب ناقته أو 
فرسه المعروفة» وضع المصحف أمامه» واتجه إلى الذین 
تجمعوا على فتله» وشرعوا السیوف والرماح في وجهه. 


Ae 


ورفع یدیه إلى السماء» وقال على مسمع من الجميع : 


الهم آنت ثقتي في كل كرب» وأنت رجاني في كل 
شدة. وأنت لي في كل pl‏ نزل بي ثقة وعدة. كم من هم 
يضعف فيه الفؤاد. وتقل فيه الحیلة» ويخذل فيه الصديق. 
ويشمت فيه العدو أنزلته بك» وشكوته إليه رغبة مني إليك 
عمن سواك» ففرجته عني وكشفته وكفيته؟! فأنت ولي كل 
مه وج كل ae‏ 9 


وبعد أن ناجى ربه بهذه الدموع الحزينة والقلب 
اللقي التفت إلى جموع الضلال. وقال: 


cay LI‏ فانسبوني وانظروا من أناء ثم ارجعوا إلى 
أنفسكم وعاتبوهاء فانظروا هل يصلح لكم فتلي وانتهاك 
جرف الت ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه 6 
واول المؤمنين المصدق لرسول الله ا بما جاء به من 
عنده ربه؟ ! أو لبن حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ ! أو 
لیس جعفر الطیار في الجنة بجناحین عمی؟! أو لم 
یبلغکم ما قال رسول الله لي ولأخي: هذان سيدا شباب 
أهل الجنة؟! فان صدقتمونی بما أقول» وهو الحق. 
والله ما تعمدت Lis‏ منذ علمت أن الله يمقت عليه 
cabal‏ وان کذبتموني فان فيكم من ان سألتموه عن ذلك 
آخبرکم» سلوا ple‏ بن عبد الله الأنصاري» وأبا سعید 


۸۱ 


الخدري وسهيل بن سعد الساعدي وزيد ابن أرقم وأنس 
بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول 
الله لي ولأخيء أما في هذا زاجر لكم عن سفك 
دمي. . . وان كنتم في شك من هذاء أفتشكون اني ابن 
بنت نبیکم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي 
غيري فيكم ولا في غیرکم» ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم 
قتلته» أو مال استهلكته أو بقصاص جراحة؟!. . 

ولم يرد الحسين ي بهذه المظاهرة التي اهتزت لها 
الأرض والسماءء وأغضبت الله في عرشه. وأبكت 
محمداً في قبره أن يستعطف ويسترحمء كلاء إنه أجل 
وأعظم من أن يطلب العطف من اللثام والطغام» هذاء 
إلى أنه أعلم الناس بما هم عليه من القساوة والفظاظة؛ 
لقد آراد الحسین ۶ أن يثبت للعالم أن لا هدف 
لأعدائه وخصومه إلا التشفي والانتقام من الإسلام ونبي 
الاسلام» أراد كما أراد أبوه من قبل أن يبين للأجيال أن 
الولاء لأهل البيت تلك ولاء لله وللرسول Oly PB‏ 
حربهم حرب لله وللرسول. 

وقد أدرك شيعة fal‏ البيت هذه الحقيقة» فاتخذوها 
شعاراً لهم ولعقيدتهم. وأعلنوها في كل موطن وموقف 
تقرباً إلى الله ورسوله وعترته الأطهار. 


AY 


يوم الطف يوم الفصل 


إن يوم الطف يشبه يوم القيامة من جهات: 


2 ور مه‎ PA 


اا aes‏ وونل ال زاف St‏ 


DB‏ 8 سک ود ی SE Shey‏ سوم 1 ل 
Se‏ و و 7 or‏ ° جه 
. ظ من ghlt‏ ! 1 أن 0 ad 2 EE‏ فلا Spb‏ 


وعد الشيطان أتباعه بالفوز والنجاة» وحذرهم الله 
منه» فعصوا الرحمن واتبعوا الشيطان» ولما جاء يوم 
الفصل أنكرهم» وتبراًمنهم وقال: ail GET YP‏ رَبَ 
امین [الحشر: .]١١‏ 

ووعد عبيد الله بن زياد عمر بن سعد ولاية الري 
إذا قاتل الحسین ۰22۶ وكان يتطلع إليهاء ويطمع فيهاء 
فقبل وقاد الجیوش» وحذره سيد الشهداء من العاقبت 
وقال له: يابن سعد أتقاتلني؟! أما تتقي الله الذي إليه 
معادك؟! UL‏ ابن من rere‏ ألا تكون معي» وتدع 
هؤلاء فإنه أقرب الله تعالی؟! 


AY 


ولما ایس منه الحسين فلا قال: ما لك ذبحك الله 
على فراشك Sole‏ ولا غفر لك يوم الحشرء فوالله إني 
لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيراً. قال ابن 
سعد مستهزنا : في الشعير كفاية. 

وأخلف ابن زياد بوعده لابن سعد. كما آخلف 
الشيطان مع آتباعه» وصدق السین ۰9۶ فلم تمض 
الأيام حتى قتل عمر وابنه حفص على يد المختار . 


۲ - قال تعالى في صفة أهل النار: ونحشرهم يوم 
. رليم Zpr lAH-‏ 


LAV [الإسراء:‎ ey (SS) وجوههم عميا‎ de Sal 
وهده بالذات صمات الذین حاربوا الحسین ۳ کربلاء‎ 
فقد وعظهم وحذرهم» وذكرهم بكتاب الله وآیاته‎ 
العظيم كما عموا:‎ LSI ولكنهم صمّوا عن‎ 
وذكرت ما فجر الصخور فلم يكن‎ 

۳ - قال تعالى: يوم 1255 کل اناس Aa‏ 
[الإسراء: ۰۲۷۱ ينادي المنادي يوم القيامة: أين آهل 
الحق الذين اتبعوا المصلحين؟ gli‏ بهم الملائكة يزفون 
فتسوقهم الزبانية إلى جهنم. وقاد ابن سعد أهل الكوفة 
إلى غضب الله ونقمته. وقاد الحسين WE‏ أصحابه إلى 


Ag 


ele‏ الحديث عن النبي Be‏ أنه إذا كان يوم القيامة 
أقول لأمتى: كيف خلفتمونى فى الثقلين؟ فيقولون: أما 
الأكبر oN ly gales‏ نفتلتاه. فأقول: اسلکوا 
طريق قادتکم» فينصرفون ضما مسودة وجوههم. 

4 - قال تعالى: ah‏ یوم المع لا ریب 48 3p‏ 
تة by‏ فى pel‏ [الشوری : ۷ وانقسم الناس في 
کربلاء فریقین : فريقاً مع الحسین ۰99۶ وفريقاً مع ابن 
سعدء وبرز كل إنسان 0 حقیقته. وأخذ المکان الذي 
يستحقه» فلم يختلط الطالح مع الصالحين» ولا الصالح 
مع المجرمينء تماماً كما هو الشأن في يوم القيامة. 
حيث لا رياء ولا نفاق ومساومات. 

وقد اختلط. فى بدء الأمر وقبل المعرکة. الطيب 
بالخبیئین؛ والخبیث لير فکان مع ابن سعد الحر 
الرياحي» gly‏ الشعثاء الكندي» وحین جد الجد. وجاء 
دور الغربلة والتصفية عدلا إلى الحسین (BR‏ واستشهدا 
بين یدیه . وبايع الحسین BB‏ قوم على الموت» وکاتبوه 
ثم نكثواء وعادوا إلى طبیعتهم . ی لم يبق مع ابن 
سعد إلا من كان على شاکلته لوما وخساسة یوردهم 
النار وبئس الورد المورود» ولم يبق مع الحسين جل 
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إلا صفوة الصفوة يسير بهم إلى الجنة حتى إذا جاؤوها 
قال لهم خزنتها سلام عليكم فنعم عقبى الدار. 
ومن تتبع سيرة أصحاب $B‏ لا يجد 
لإخلاصهم وعزمهم نظیراً بين الشهداءء وأتباع الأنبیای 
كما لا يجد شبها لتضحيات الحسين BB‏ في التاريخ 
كله. وقد أثنى عليهم الشعراء بما هم أهل لأكثر منه. 
قال الشيخ حسن البحراني يصف إيمانهم وورعهم: 
إن ينطقوا ذكروا أو يسكتوا فكروا 
أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا 
أو يظلموا صفحوا أو يوزنوا رجحوا 
أو يسألوا سمحوا أو يحكموا عدلوا 
وقال السيد مهدي الحلي في شجاعتهم : 
من تحتهم لو تزول الأرض لا تنصبوا 
على الهوى هضباً أرسى من الهضب 
وتكفيهم شهادة الحسين عن كل مدح وثناءء قال: 
والله لقد بلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس 
يستأنسون بالمنية دون استتناس الطفل بمحالب أمه. 
روي أن الحسین BE‏ كان في يوم الطف كلما اشتد 
الأمر أشرق وجهه وهدأت جوارحه» وسكنت نفسه 
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حتى قال الناس بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي 
بالموت! وكيف Shy‏ بالموت وهو ابن القائل: وال ما 
يبالي ابن أبي طالب أوقع على الموت. أو وقع الموت 
عليه. وهكذا كان أصحاب الحسین BB‏ لا يبالون 
بالموت» بل يستبشرون به حيث يعلمون أنهم على حق. 
وغيرهم على باطل فهم على يقين أنهم سيقفوا بين يدي 
الله مرفوعي الرژوس» موفوري الكرامة. 


قال برير بن خضير الهمداني لعبد الرحمن 
الأنصاري: ولكني لمستبشر بما نحن لاقونء والله ما 
بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء 
بأسيافهم» ووددت أنهم مالوا علينا الساعة. 


هذه صورة صادقة ناطقة بحقيقة الأصحاب جميعاء 
وأنهم عند ثقة الإمام وقوله: يستأنسون بالمنية دون 
استئناس الطفل بمحالب أمه. لقد رخصت عندهم 
الأرواح» ولم يكترثوا بالمال والعيال» ما داموا مع النبي 
وآله . 

وقال الحر الرياحي: إني أخير نفسي بين الجنة 
والنار» ails‏ لا أختار على الجنة شيئاًء ولو قطعت 
وحرقت. أيقن الحر أن الجنة مع الحسین BE‏ وأن 
ثمنها القتل» وأن الحياة «قليلا» مع ابن سعدء ثم يعقبها 


AV 


العذاب الدائمء فاختار الموت مع الحق على الحياة مع 
الباطل. 5 Yu. OLS‏ صادقا لقول الإمام: رلا أرى 
الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا they‏ 


وتقدم جون مولى أبي ذر" " يطلب من الإمام الإذن 
بالبراز فقال له الإمام: اذهب لشأنك» إنما طلبتنا للعافية 
فلا تبتل بطريقتناء فصعق جون من هذا الجواب وقال: 
يابن رسول الله أنا في الرخاء ألحس قصاعكم» وفي 
الشدة أخذلكم! والله إن ريحي لنتن» وان حسبي للئیم 
وان لوني لأسودء فتنفس علي بالجنة» فيطيب ريحي. 
ويشرف حسبي» ويبيض وجهي» لا والله لا أفارقكم 
حتى يختلط هذا الدم الأسود بدمائکم. 


)1( جون عبد اشتراه الإمام علي بن أبي طالب ووهبه للصحابي 
الجليل أبي ذرء يعينه على متاعب الحياة» وبعد وفاة أبي ذر 
انتقل جون إلى بيت الامام علي BB‏ وبعد وفاة الإمام انتقل إلى 
بيت الحسن ۰282۶ وبعده إلى بيت الحسين BB‏ وحين خرج إلى 
العراق صحبه معه. وهکذا نشأ جون فى أطهر البيوت وأقدسها 
وكانت له هذه الخاتمة الطيبة. جون عبد رق يباع ويشرى كالسلع 
والحيوانات» ويزيد عربي قرشي يأمر وینهی» وتخضم له رقاب 
المسلمين!... فيا للغبن وسخرية الأوضاع!... ورحم الله أبا 
العلاء القائل : 
اليس قريشكم قتلت حسينا وصار على خلافتكم يزيد 
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التراب الذي أريق عليه دم الحسين ي وان بياض 
الوجه عند الله فى الاستشهاد بين يدي الحسين RE‏ » وان 
اندرا ا اشر لذن بلط ديه 


لقد امتاز شهداء الطف بأمور: «منها» إن ضمتهم 
والحسين تربة واحدة» ومقام واحد» حتى أصبحت 
قبورهم مزاراً لجميع زوار BR‏ و «منها» أنهم 
ذهبوا إلى الله Be ly‏ في وفد يرأسه الحسين. 
و«منها» اختلاط دمائهم بدماء الحسين RA‏ وارتفاع 
رؤوسهم مع رأسه على الرماح؛ ووطء أجسامهم مع 


جسمه . 
سل كربلا كم حوت منهم بدور دجى 

ويذكرنا موقف جون في كربلاء بموقف عمرو بن 
الجموح في dol‏ كان عمرو من أصحاب الرسول. 
وكان رجلا اعرج» وله بنون أربعة يشهدون المشاهد مع 
النبي BB‏ ويوم أحد خرج أولاده مع BEI pw SI‏ فأراد 
هو الخروج Lal‏ فحاول قومه أن يحبسوهء وقالوا له: 
أنت رجل أعرج » ولا حرج عليك. وقد ذهب بنوك مع 
النبي و وماذا تبغي بعد هذا؟! 


۸۹ 


فقال يذهب أولادي إلى الجنة» وأجلس آنا عندكم 
ثم أخذ درقته» وذهب وهو يقول: اللهم لا تردني إلى 
آهلي» فخرج ولحقه بعض قومه» يكلمونه في القعود. 
فأبى وجاء إلى النبي BE‏ وقال له: يا رسول الله إن 
قومي يريدون أن يحبسوني عن هذه المكرمة والخروج 
معك. والله إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. 

فقال له: Ll‏ آنت» فقد عذرك cal‏ ولا جهاد 
«thle‏ فأبى فقال النبي لقومه وبنيه: لا عليكم أن 
تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة. فخلوا سبيله فاستشهد 
رضوان الله عليه . 


يوم الفتج 


قال الإمام الصادق RB‏ : إن الحسين لما فصل 
متوجها إلى العراق pal‏ بقرطاس. وكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى بني هاشم› اما 
بعد فإنه من God‏ بي استشهد» ومن تخلف لم يبلغ 
Fond‏ والسلام. 
آراد ظهور أمر الله. وانتصار كلمة الاسلام وقد كان 
تخلف لم يدرك الفتحء أي لم ينل شرف الجهاد في 
سبيل الدين. حاربت أمية صاحب الدعوة. وهي على 
الت واظهيوت الا سللام» وأبطنت الكفرء ولما 
انتقل النبي 6ك إلى ربه عادت إلى محاربة الاسلام 
ولكن عن طريق الكيد والتآمر» كما تدل حكاية أبى 
سفيان مع الإمام حين بويع أبو بكر بالخلافة» حيث قال 
أبو سفيان لعلى: «ما بال هذا الأمر فى أذل قبيلة من 
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فریش ولو Coe‏ لأملأنها عليه لا NG;‏ فرده 
الامام وآفهمه أنه منافق يغش الاسلام» ويكيد 


ظن آبو سفیان أن الفرصة قد سنحت لبلوغ ماربه 
بموت الرسول والنزاع على الخلافة» وما دری أن علیا 
حامي حمی الاسلام له بالمرصاد؛ كما كان له في بدر 
وأحد والاحزاب؛ وتمضي الایام» ویصبح ابن آبي 
سفیان ملكا على المسلمین» فحاول أن یژسس للکفر 
والالحاد. ویجعل الملك في نسل الشراك إلى آخر یوم 
ولکن الحسين ي4 له بالمرصاد كما كان علي لابیه من 
Js‏ 


راا الاس عار ادا ثارث عليه ا( توش 
المستضعفة. وأرادت التحرر من نيره واستغلاله يختار 
ميق اه ESS ol‏ کب بل وة اکتا على 
الشغعتة ويمنحه اسم الاستقلال. فيكون للخائن 
الاسم وللاستعمار الحکم؛ وتبقی الأوضاع كما 
كانت» أو أسوأ حيث صبغت بالصبغة الشرعية» كما 
فعلت فرنسا بسوريا ولبنان» والإنكليز في مصر أيام 
فاروق» وفي العراق أيام بور سعيد» يقول الشاعر 
العراقي مخاطباً حاكم العراق في عهد الانکلیز : 
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وهذا ما أراد معاوية تطبيقه بالذات من خلافة ولده 
يزيد» واستمرار الملك في نسل أبي سفيانء أراد أن 
يكون الاسم للإسلام في الظاهر والحكم الل 
والإلحاد کی الواقع. وسلك کل سبیل لتحقیق هذه 
LS‏ فمن دس السم الل الی القتل بالسیف. 
ومن دفن ce Le YI‏ إلى سب الأموات» إلى ما لا نهاية 
لجرائمه وموبقاته . 


وما كانت لتخفى هذه الحقيقة على الحسين REE‏ 
وما كان ابن علي 292۶ ليبخل بدمه على دين جده. كيف 
وهو القائل: «لا أرى الموت إلا سعادة» والحياة مع 
فنهضص باسم الدین» وحقوق المسلين. يمثل شعور كل 
مسلم لا یستطیع الجهر بما ينوي ويضمرء نهض وهو 
أعزل الا من «Gott‏ وجابه الباطل صاحب العدة 
والعددء ودعا إلى cdl OLS‏ وسنة الرسول ی فقتله 


ay 


N شون :وذنحوا أطفال الرسول وسا ماده‎ VI 
للدين والحق. فعرف الناس بعد‎ sles إلا لأنهم‎ Scie 
وقعة الطف أن الأمويين ما زالوا مشرکین» كما كانوا‎ 
يوم بدر وأحد والأحزاب. وأنهم لم يؤمنوا بالله ورسوله‎ 
طرفة عين » وأنهم یضمرون للوسلام كل شر وعناد. وقل‎ 
: صور الشاعر هذه الحقيقة بقوله يصف يزيد بن معاوية‎ 
لعن جرت لفظة التوحيد فى فمه‎ 
فسيفه بسوى التوحيدمافتكا‎ 
وما إلى أحد غير الحسین شکا‎ 
Las فما رأى السبط للدین الحنیف‎ 
الا إذا دمه فى كربلا سفكا‎ 
6 © © 
يا ويح دهر جنى بالطف بين بني‎ 
as ماعلاو یود و‎ 
ماينقمالناس منهم غير آنهم‎ 
ينهون أن تعبد الاوئان والشرکا‎ 
دوي هائل اهتزت له الدنيا‎ oS وكان لفاجعة‎ 


۹٤ 


بكاملهاء حتى OLS‏ النبي نفسه هو المقتول. وقامت 
الثورات فی کل مکان یتلو بعضها عضا :ج زالت 
ie‏ سن a‏ و مار 
الشرك المستتر باسم الاسلام وهذا ما عناه الحسین BE‏ 
بقوله لبني هاشم : «ومن تخلف لم يدرك الفتح» . 

وإذا أردت مثالاً يوضح هذه الحقيقة فانظر إلى 
المظاهرات التي تقوم بها الشعوب ضد الحاكم الخائن› 
فإن المتظاهرين يعلمون علم اليقين أنه سيطلق عليهم 
النار» وأن القتلى ستقع منهم بالعشرات؛ ومع ذلك 
يقدمون ولا یکترئون بالموت» OY‏ غايتهم أن يفتضح 
هذا الخائن oly‏ يعرف العالم مقاصده ونوایاه» فينهار 
حكمه ويبيد سلطانه. وتكون الدماء البريئة ثمنا لتحرر 
البلاد من العبودية والاستغلال. 


ومن هنا كان لأصحابها هذا التقديس والتعظيم» تقام 
لهم التمائيل في كل مكان» وتسمى بأسمائهم فرق الجيش 
والشوارع» وتشاد الأندية والمعاهد. ويرتفع OLE‏ أسرهم 
إلى أعلى مکان» ومن قبل لم یکونوا شیثاً مذكورا . 

ودماء كربلاء لم تكن ثمناً لحرية فرد أو شعب أو 
جيل» بل تسا للدين الحنيف» والإنسانية جمعاءء ثمنا 
لكتاب الله وسنة الرسول ي ومن هنا كان لها ما للقرآن 
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والاسلام من التقديس والاجلال» كما أن لدماء الأحرار 
ما لأوطانهم من التكريم والتعظیم وكان لبني هاشم 
أسرة الحسين #4 ما كان لأسر الشهداء الأحرار. وهذا 
ما عناه الحسين بقوله يوم الطف مخاطباً أهله وأرحامه: 
le‏ وا س عو را ا اهل بش : لا رأيتم هوانا 
بعد اليوم. 
وسئل الإمام زين العابدين 2 : من كان الغالب يوم 
كربلاء؟ فقال اسمع المؤذن تعرف الجواب. أشهد أن لا 
اله ال اجان محمهدا :حول الله نع pen‏ 
المؤمنين بالحق ولي الله . 
أوصى الحسين BE‏ أهل بيته بالصبر بعدما استشهد 
جميع آصحابه» ولم يبق معه إلا ولده وولد علي وولد 
جعفر وولد عقيل وولد الحسن. وقد اجتمعوا يودع 
بعضهم بعضاء وهم كالزهر في مقتبل العمر. 
كرام بأرض الغاضرية عرسوا 
فطابت بهم أرجاء تلك المنازل 
أقاموا بها كالمزن فاخضر عودها 
واعشب من أكنافها كل ماحل 
زهت أرضها من بشر كل شمردل 


طويل تجاد السيف حلو الشمائل 


15 


0 ا ls‏ ويوم الكفاح لي 
— و عا جردهم بالجحافل 
iit’‏ 
a —‏ يب عذب المناهل 
ie oe ۳ =‏ لا لام تاتل 


۹۷ 


در والطف 


كان أصحاب الرسول Be‏ في بدر ثلائمائة وبضعة 
عشر Hey‏ وکان المشرکون آلف رجل . 

وكان أصحاب الحسین 9« في کربلاء ثلاثة 
وسبعين» وجيش العدو ثلاثين wi‏ أو یزیدون. 

وقال النبي لقريش يوم بدر: خلوني وا فإن 
Gale sl‏ کنتم آعلی بي عینأ وان ال LIS‏ کفتکم 
ذژبان العرب آمری» فارجعوا. فأبوا عليه إلا القتال . 

وقال الحسین BB‏ لجیش ابن زیاد: کتبتم إلي أن قد 
أينعت الثمار واخضر الجناب. وإنما تقدم على جنود 
مجندة. فأقبل. فان کنتم كرهتموني» فدعوني آنصرف 
عنکم إلى مأمني من الارض. فأبوا عليه» كما آبی 
المشرکون على جده من قبل . 

وقال Bel‏ لاصحابه یوم بدر: قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والارض. 

وقال الحسین 4 لاصحابه: قوموا رحمکم الله إلى 


۹۹ 


الموت الذي لا بد care‏ وقال الامام الصادق BE‏ لقد 
كشف الله الغطاء لأصحاب الحسين حتى رأوا منازلهم 
في الجنة . 

وكان أصحاب الرسو Be‏ يوم بدر يتسابقون إلى 
الموت ليصلوا إلى أماكنهم في الجنة» حتى أن عمر بن 
الحمام لما سمع Be)‏ يقول: قوموا إلى الجنة كان 
SL‏ ثمرات فی يذه فرماها وقال: gt‏ حییت حتی 
اللو ها تساه طویلت : 

وهکذا كان fo JI‏ من أصحاب الحسین #4 یستقبل 
الرماح والسیوف بصدره ووجهه. لیصل إلى مکانه في 
الجنة . 

JU;‏ المقداد بن الاسود للنبي یوم بدر: وال لو 
آمرتنا أن نخوض جمر الغضا وشوك الهراس لخضناه 
معك. واله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
اذهب أنت وربك WL‏ انا Lge‏ قاعدون ولکن نقول: 
افص لام وك ف سای فا تون 

وقال الحسین ‏ لاصحابه: إن القوم إنما 
يريدونني» ولو فتلوني لم یلتفتوا ام pal‏ في حل 
وسعة فقالوا: وال لا یکون هذا أبدا. فقال: انکم 
تقتلون غدا کلکم ولا يفلت منکم رجل . قالوا: الحمد 
لله الذي شرفنا بالقتل معك . 


١٠ه‎ 


وقال أبو جهل يوم بدر: اللهم ان محمداً اقطعنا 
للرحم. وأتانا بما لا نعرف» فانصرنا عليه. 

وقال يزيد لعلي بن الحسین 4 : ایو فطع رحمي ٠‏ 
وجهل حقي» ونازعني سلطاني ففعل الله به ما رأيت. 

وقال يزيد JE LS‏ للامام زين العابدين 2 : الحمد 
لله الذي قتل أباك. فقال له الإمام: لعنة الله على من 
فتل آبي . 

وانتشر الاسلام بعد غزوة bo‏ وتحرر الضعماء من 
سيطرة الا قویاء . 

وولد بكربلاء مبدأ جديد» هو الإيمان بأن الموت 
في سبيل الحق خير من الحياة مع المبطلين. وقضى هذا 
المبدأ على الأمويين وسلطانهم الجائرء ولقد أثبتت 
التجارب بأن إيمان الإنسان بحمه » وحرصه على حرينه ) 
وحفاظه علی رزقه آقوی من كل سلاح وعتاد» فلقد 
تغلبت آفریقیا الجائعة العزلاء» وغیرها من الشعوب 
المستضعفة على المستبدین الاقویاءی تغلبت بقوة OLA‏ 

ولا شيء Jol‏ على قوة الصلة والشبه بين بدر وکربلاء 
من إنشاد يزيد» وهو ينكت ثنايا الحسين بقضيبه : 


١١ 


ليت أشياخي ببدر شهدوا 
جزع الخزرج من وق عالأسل 
لأهلواواستهلوافرحا 
ثم قالوايايزي دلا تشل 
قد فتلناالقرم من ساداتهم 
تلد نكا ماهتا تنل 
لعي ها شم با تمس لا ناه 
خبر جاء ولا وحي نزل 
لست من خندف ان لمأنتقم 
من بني احمدما كان فعل 
كلاء لم ينتقم يزيد من بني أحمدء وانما انتقم الله 
منه ومن بني أمية لبني أحمد وللإنسانية جمعاء إنه لم 
يقتل مبدأ الحسين ۰22 وإنما قتل نفسه» وقضى على 
سلطانه. كما قالت السيدة BBO;‏ فيما قالت ليزيد 
بعدما سمعته يهتف بأشياخه : 
تهتف بأشياخك! . . زعمت آنك تناديهم» فلتردن 
ركا موردهی ولتریدن آنك شللت ريكهت »بول تكن 
قلت ما قلت» وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا 
وانتقم ممن ظلمناء واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وفتل 
حماتنا» فوالله ما فریت الا جلدك ولا حززت الا لحمك . 


اه ابن على NEE‏ 


لو حدئك محدث Mey OF‏ بذلت له الما نين علی أن 
Ss‏ ولا يؤاخذه علیها 
مؤاخذ في هذه الحياة. فأبى وامتنع لا لشيء إلا لأن 
شفتيه تتنزه عن التفوه بالباطل» أو قال لك إن الملك قد 
أتاه لقمة سائغة بلا معارض ولا منازع على أن يقطع على 
نفسه وعداً بأن يسير على طريق من مضى من الملوك 
والحکام فأبى وامتنع نع لا لشيء إلا لأنه لا يريد أن يكون 
مقلدا لغيره» ولا أن يعد ویخلف؛ فذهب الملك إلى 
غیره. فلم یهتم ولم یکترث. حتی ls‏ نواة یلفظها من 
فمه:: أو حضاو تسقط a‏ ند أو ای له مي أن عدوا 
قصد هذا الرجل للقضاء على حیاته. ولما برز له وجها 
لوجه وتمكن من عدوه. وأصبح في قبضة cody‏ ورأى هذا 
العدو الموت نصب عینیه طلب منه العفو والصفحء Land‏ 
ae‏ ای إلا رغبة في العفو والصفح وهو يعلم 
علم اليقين أ نه لو فتله لباء المقتول بالات وکان للقاتل 
الفضل والعذر عند الله" والناس . 
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لو حدئك بهذا أن بعضا منه انسان؛ col‏ انان 
لقلت: إن محدثك لا يدري ما یقول. وأنه یتوهم 
ويتكلمء. ذلك LY‏ قد اعتدنا أن نرى الناس يكذبون 
ويراؤون» ويمرغون الجباه بتراب الأقدام من أجل 
الدرهم والدينارء وألفنا أن نقرأ ونسمع العهود والمواثيق 
في بيانات الحکام. وكلها عکس ما یومنون به ویدینون 
وضد ما ينوون ویعملون» ورأينا كيف ينتقم الظافرون من 
ولو كانت الخصومة فى الرأي والاجتهاد. لذلك وغير 
ذلك تستبعد هذا النوع من الحديثء» لأنك تأخذ بمبدأ 
قياس بعض الناس على بعض . 
والبعید. اقرأ تاريخ الإمام علي بن أبي طالب جلا 
لتلمس هذه الحقيقة. وتؤمن بها إيمانك بوجودك. Aas‏ 
بايعه عبد الرحمن بن عوف على أن يعمل بكتاب الله 
وسنة الرسول وسيرة الخليفتين أبي بكر وعمرء فقال له 
علي #: اعمل بكتاب الله وسنة الرسول وأرجو أن 
culate‏ ولو قال الإمام نعم لتمت له الخلافة بدون 


۱۰ 


وكان كبش الكتيبة فصرعه PLY‏ بضربة» ولما أراد أن 
يجهز عليه بالثانية» قال له طلحة: أنشدك الله يابن عم 
والرحمء فانصرف عنهء فقال له المسلمون: ألا أجهزت 
Sate‏ فقال ناشدني الله والرحم» وترك ابن العاص بعد 
أن أصبحت حياته في يده» ولو قتله لدب الذعر في 
جيش معاویة» وتمزق شر ممزق» وعفا يوم الجمل عن 
مروان بن الحكم»ء وهو ألد ا وأخطرهم وسقى 
fal‏ الشام الماء بعد أن منعوه Mae‏ 


لأنه لو منع الماء عن أهل الشامء أو قتل مروان وابن 
العاص لضمن النصر بأيسر الأسباب» ويصح هذا القول 
في حق الذين تسيرهم منافعهم الشخصية ويستبيحون كل 
شيء في سبیلها. آما في حق الإمام الذي يرى الدنيا 
بكاملها أحقر من ورقة في فم جرادة» وأهون عليه من 


)1( فكرت Gh‏ في صفح الامام» وبقيت الليالي والأيام أبحث عن 
تفسير تركن إليه نفسي» فلم أجد وجهاً الا أنه مخلوق مستقل قائم 
بنقسه 6 لا یشبه asl‏ ولا يشبهه أحد من الناس لا فى الماضى 
ولا في الحاضر والمستقبل. فهو بطبعه ومزاجه يصفح عن قاتله 
ps‏ أولاده دون أي ALS‏ كما يصمح عمن يسيء إليه بكلمة 
صغيرة dub‏ سواء بسواء. ولا أدل على ذلك من وصیته بقائله ابن 
ملجمء وقوله: وان تعفوا: أقرب إلى التقوی. 


۱۰۵ 


رماد أذرته الرياح في يوم عاصف. آما في حق الإمام 
الذي يرى الموت أيسر عليه من شرب الماء على الظماً 
Ul‏ الذي يرى الحذاء البالية خيراً ألف مرة من الملك 
والسلطان إلا أن يقيم حقاً أو يدفع باطلاًء أما هذا 
الملاك الذي لا يشبه clued‏ ولا يشبهه أحد من الناس. 
فلا يصح في حقه شيء من مقاييس الناس التي تقوم 
على الاطماع والتهالك على الحطام. 

وخير كلمة قرأتها في الاعتذار عن صفح الإمام عن 
آعدائه واستخفافه بالملك ما قاله الأستاذ جرداق: «إن 
الذين يعترضون على الإمام يريدونه أن يكون معاوية بن 
colin‏ ويأبى هو إلا أن يكون علي ابن أبي طالب». 

وهكذا أراد أتباع يزيد ومن على شاكلته أرادوا أن 
يحون الحسين BB‏ كابن سعد وابن زياد حين طلبوا منه 
آن یبایع can‏ ویأبی هو الا آن یکون الحسین بن 
علي BB‏ والا أن يحمل روح آبیه بين جنبیه. والا أن 
یری الموت سعادة والحياة مع الظالمین ندما . 

قال له قيس بن الاشعث يوم الطف: انزل على 
حکم بني عمك. فانهم لم يروك الا ما تحب. فقال له 
الحسین ¥ : لا والله لا آعطیکم بيدي اعطاء الذلیل 


ولا آفر فرار العبید» ثم نادی يا عباد الله إني عذت بربي 
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وربكم أن ترجمون. إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر 


وحين هلك معاوية كتب يزيد إلى ابن عمه الوليد بن 
عتبة بن ol‏ سفیان» وکان le Why‏ المدينة: Ll‏ بعد 
das‏ حسیناً بالبيمة Ue‏ لیس ننه د ولما وصل 
الکتاب إلى الولید آرسل في طلب الحسین تلف فدعا 
الامام جماعة من موالیه. وأمرهم بحمل السلاح» وقال 
لهم: إن الوليد قد استدعاني» ولت آمن أن يكلفني 
أمرا لا أجيبه cal‏ فإن سمعتم صوتي قد علاء فادخلوا 
cate‏ لتمنعوه مني» وسار الحسين BB‏ إلى Ad SI‏ فوجد 
ا ا AS ALS‏ بريه fis‏ 
الحسين RR‏ فطلب الحسين BR‏ منه الإمهالء فقال له 
الوليد: انصرف إذا شئت على اسم الم فقال له مروان: 
والله لئن فارقك الحسين الساعةء ولم يبايع» لا قدرت 
منه على مثلها أبداً. احبس الرجل حتى يبايع» أو 
تضرب عنقه» فوثب الحسین EB‏ وهو يقول: يابن 
الزرقاء أنت تقتلني» أو هو» كذبت وأثمت؛ وخرج 
الحسين PE‏ ¢ ومعه مواليه. 


فقال مروان للوليد: عصيتني. فقال الوليد: إنك 


۱۰۷ 


ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا 
وملكهاء وإني قتلت حسيناء سبحان الله أقتل حسيناً لأنه 
قال: لا ene‏ والله إني لأظن أن امرأ يحاسب بدم 
الحسين خفيف الميزان عند الله يوم القيامة. وفي رواية 
أن الحسين تلا قال للوليد: أيها الأمير انا أهل بيت 
النبوة» ومعدن UL SI‏ ومختلف الملائكة» بنا فتح 
cal‏ وبنا ختمء ويزيد رجل فاسق شارب الخمر وقاتل 


ولما جن اللیل آقبل الحسين RE‏ إلى قبر جده. 
وقال: السلام عليك يا رسول ال آنا الحسین ابن 
فاطمة فرخك وابن فرختك. وسبطك الذي خلفته فى 
وضيعوني» ولم يحفظوني» وهذه شكواي اليك حتی 
الماك ثم فام فصف قلميه للصلاة. LI‏ كانت اللبله 
الثانية خرج إلى القبر أيضأء وصلی رکعات. فلما فرغ 
من صلانه جعل یقول : 

اللهم هذا قبر نبيك محمدؤك. وآنا ابن بنت نبيك» 
وقد حضرني ما قد علمت. اللهم اني أحب المعروف» 
وأنكر المنکر وأنا أسألك يا ذا الجلال والاکرام» بحق 
هذا القبرء ومن فيه إلا اخترت ما هو لك رضاء 


۰۸ 


ولرسولك رضاء ثم بكى حتى إذا كان قريباً من الصبح 
وضع رأسه علی القبر» فأغفی» فاذا برسول الله قد Jal‏ 
فى كتيبة من الملائکة عن يمينه وشماله وبين یدیه» فضم 
الحسین فكلا إلى صدره» وقبل بين عینیه» وفال: حبيبي 
يا حسین كأني أراك عن قريب مرملاً بدمائك مذبوحا 
بأرض كرب وبلاء من عصابة من آمتي. وأنت مع ذلك 
عطشان لا تسمی. وظمان لا تروی» وهم مع ذلك 
يرجون شفاعتي لا أنيلهم شفاعتي يوم القيامة» حبيبي يا 
حسين إن أباك وأمك وأخاك قد قدموا علي» وهم 
مشتاقون اليك» وان لك لدرجات في الجنان لا تنالها 
إلا بالشهادة» فجعل الحسين RE‏ ينظر إلى جده ويقول: 
يا جذاه لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنياء خذني 
ALI‏ وأدخلني معك في قبرك . 
ياغيرةالله اغضبي لنبيه 

وتزحزحي بالبيض عن اغمادها 
من عصبة ضاعت دماء محمد 

وبنیه بین یزیدها وزیادها 
ضربوا بسیف محمد أبناءه 
۱ ضرب الغرائب عدن بعد ذیادها 
تا موم رواد کم eye OO‏ 
تترقص الأحشاء من ایقادها 


۱۹ 


ماعدت الا عاد قلبی غلة 


١٠ 


لا عذب الله آمي 


لا عذب الله آمي انها شربت 
حب الوصي وغذتنيه باللبن 
وكان لي والد یدعی آبا حسن 
فصرت من ذا وذي آهوی آبا حسن 
طلب هذا الشاعر من الله سبحانه الرحمة والرضوان 
لأمه وأن sey‏ عنها العذاب والهوان UY‏ غذته حب 
الوصي منذ طفولته ونعومة آظفاره» وکانت السبب الأول 
لایمانه. وحبه لمن أحب الله ورسوله فکان أنى اتجه 
وتحرك يرن في أذنيه هذا الاسم الحبیب الذي يجد له 
أطيب الوقع على قلبه وسمعه» فهو يحمد الله على هذه 
السعادة.» ويشكر لوالدته فضلها وحسن تربيتها. ورضوان 
الله ورحمته عليها وعلیه . 
خلق الله محمداً وأهل cy‏ معالم للدین» وسبلاً إلى 
الحق» فمن ضل عنهم فلن يهتدي إلى الله في طاعةء 
ولا يقبل منه عملاء فلقد قرن الله سبحانه طاعته بطاعة 


١١١ 


الرسول. فقال فى الآية ۷۱ من سورة الأحزاب: #ومن 
يلع اه وروم فد 56 را MCLE‏ وقال في الآية ۳۳ 
عن basi‏ أل نكا الت أنه (RN‏ 
ليسول وقال في WAY‏ من سورة الفتح وت بطع 
اله 455 AL‏ جکت تجرف ين SEN GS‏ 
وقال في الآية ۸۰ من سورة النساء: من يطِع الرَسُولٌ Jas‏ 
it Gul‏ إلى غير ذلك من الآيات التي لم تفرق بين الله 
ومحمد في الطاعة والمعصية. 

وكذلك الرسول الأعظم لم يفرق بين التمسك به 
والتمسك بأهل بيته» فقد ele‏ فى OLS‏ ذخائر العقبی 
للحافظ الطبري ص١١‏ طبعة 1803ه أن النبى Be‏ قال : 
Ul‏ وأهل بيتى شجرة فى الجنت See‏ الدنياء 
فمن تمسك بنا اتخذ إلى ربه سبیلاً؛ وجاء في الصفحة 
لقعي مريت pares)‏ اس على و 
تعالى: كن بطم ALIS Syst‏ اه [النساء: CAs‏ 
كانت النتيجة أن fal‏ البيت هم الطاعات والحسنات 
oly‏ أعداءهم هم المعاصي والسيئات» ومن أجل هذا 
قال الفرزدی : 


من معشر حبهم دين وبعضهم 
کفر وفربهم منجی ومعتصم 


۱۷ 


یدلنا هذا البیت دلالة ضريحة واضحة be‏ أن 
الموالين للعترة الطاهرة إنما يوالونهم ولاء عقيدة 
وإيمانء لا ولاء سياسياء ويبغضون أعداءهم ss ass‏ 
لا حزبیا؛ وقد صرحت OLY‏ القراتية Sole Vy‏ 
النبوية بأن أعظم الفروض. بعد التوحید ونبوة 
محمد إل المودة في القربی. ولهذا وحده نجد تاريخ 
الامامية في عقيدتهم وفتههم وأحاديثهم وشعرهم ونثرهم 
تاريخ ولاء واتباع لاهل البیت نف ونجد مولفاتهم 
وکتبهم في شتی آنواعها تزخر بأقوال الرسول. وآثار 
أبنائه» بل نجد العلماء والشعراء وغیرهم من الامامية 
یستعذبون الموت والاضطهاد في حب آل محمد 
والذب عنهم وعن تعالیمهم ومبادئهم؛ فلقد حبس 
الفرزدق GY‏ ثار من أجل الامام زين العابدین BE‏ 
وخاطب هشاما بقصیدته الذائعة التي قال له فیها : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذاابن خير عبادالله كلهم 
هذا التقي النقي الطاهر العلم 
هذا ابن فاطمة إن كنت stale‏ 
مححةة اتا ءا فك عم 


11۳ 


شزا فلس ورن ام اده 
اس بلور هذاه تهتدي الامم 
Ge) © ©‏ 


من معشر حبهم دين وبعضهم 
كمر وفربهم منجى ومعتصم 
مقدم بعد ذكرالله ذكرهم 
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
ات ا 
ولبسن فقو لمات مين هدا بضائره 
العرب تعرف من آنکرت والعجم 
والکمیت القائل : 
بني هاشم رهط رهط النبي وانتي 
بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب 
هدمت داره وطرد وشرد» ay‏ أوقف old‏ وبيانه 
على نصرة الأئمة الأطهار. 
ودعبل صاحب التائية الذائعة النائحة التي يقول 
فيها : 


۱۱ 


أفاطم لو خلت الحسين مجدلا 
وقد مات عطشانا بشط فرات 
إذن للطمت الخد فاطم عنده 
وأجريت دمع العين بالوجنات 
هذا الشاعر الثائر لاقى في حب محمد وعترته أبشع 
أنواع التنكيل والتعذیب . 


وقال المتوكل للعالم الكبير ابن السكيت: أيهما 
Cel‏ إليك: ابناي هذان المعتز والمؤيدء أو الحسن 
والحسين؟ فقال العالم: وال إن قنبراً pole‏ علي بن أبي 
RES‏ خير منك ومن ابنيك. فأمر المتوكل جلاوزته 
بسل لسانه من قفاهء ففعلوا ومات من ساعته. 


والحبر الشهير بالشهيد الأول محمد بن مكي قتل 
وصلب ورجمء ثم أحرق لا لشيء الا لأنه يتشيع لآل 
محمدء وهكذا كان مصير العالم العظيم زین الدين 
المعروف بالشهيد الثانيی» وغير هؤلاء كثر لا يبلغهم 
الإحصاء تقبلوا القتل والعذاب مغتبطين بمرضاة الله 
ونصرة أوليائه . 

لاقى محمد من المعاندين كل عنت في سبيل 
الإسلام» فاستهزأوا به» وقال له قائلهم: أما رأى الله 
غيرك يبعثه رسولاًء وأغروا به الأطفال يرشقونه 


۱ ۵ 


بالحجارة» وألقوا عليه الأوساخ» وهو يصلي لله. 
ob,‏ ,| علی قتله وعذبوا آتباعه» کصهیب وبلال 
وخباب وعمار وأبیه یاسر وأمه سمية التي طعنها آبو 
er‏ في قلبها. فماتت وهي آول شهيدة في الاسلام. 


وهکذا GY‏ آبناء الرسول وشیعتهم في سبیل الدین 
والاسلام بل لاقوا أكثر وأكثر حتی قال قائلهم : 
نحن بني المصطفی ذوو محن 
تجرعهافی الحياة کاظمنا 
ونح نأعيادنا محا aon‏ 
وإذا كانت حياة الأئمة الأطهار كلها أحزان وماتم 
حتى أيام الأعياد» فحقيق بناء نحن الموالين لهم. أن 
نجعل هذه الماتم من شعائر الدین» فإذا اجتمعنا للعزاء 
فانما نجتمع › کما نکون في الجامع للصلاة» وکما نکون 
في مكة المکرمة للحج لا نبغي الا مرضاة الله وئوابه 
نجتمع للعزاء SUT‏ أن تنالنا دعوة الامام الصادق لا 
حين سأل ربه سبحانه بقوله : 


۱۹ 


«اللهم ارحم تلك الاعين التي جرت دموعها رحمه 
لنا» «وارحم تلك القلوب التي حزنت واحترقت لنا. . .» 
«وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. . .*. 


الاستهانة بالموت 


قال ابن أبي الحديد في شرح Mees‏ 

«قيل لرجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد: 
ويحك. أقتلتم ذرية رسول الله ؟! فقال: عضضت 
aah‏ إنك لو شهدت ما شهدنا clad‏ ما فعلناه. 
ثارت علينا عصابة أيديها في مقابض سيوفهاء كالأسود 
الضارية» تحطم الفرسان يمينا وشمالاء وتلقي نفسها 
على الموت. لا تقبل OLY!‏ ولا ترغب في SLI)‏ 
ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنيت 
على نفوس العسكر بحذافيرهاء فما كنا فاعلين لا أم 
لك؟ !» . 
المارفین : 


)1( المجلد الأول عند کلامه في الاباء والشجاعه . 
(۲) الجندل: الصخر العظيم. 


۱۹ 


يا حمقى أتدرون من تقاتلون؟! إنكم تقاتلون فرسان 

وليس هذا بعجيب ولا بغريب على من لا يبتغي 
ا فى هذه الحياة الا وجه الله والدار الاخرت لیس 
هذا غريبا على الحق إذا نازل الباطل» وعلى من سمع 
pil aol dis | — po ats 5 alin‏ ولك | حسن الجزاء. 
لقد عبر كل شهيد في الطف بأفعاله قبل آقواله عما JE‏ 
شك | rr ents‏ «أما وا لا أجيبهم ال شيء مما 
يريدول». حتى ألقى الله تعالی » Gi,‏ مخض بدمي! . 

لم يكن المال والأمان من أهداف أبطال الطف». لم 
يكن لهم إلا هدف واحد» يفتدونه بكل ما غلا وعزى 
لأصحاب الحسين إلا هدف واحد لا غير هو التقرب 
إلى الله بنصرة العترة الطاهرة» ولا وسيلة إلى نصرتهم 
cb ul‏ فراحوا یحطمون الفرسان یو هم يدا 
وبين المنية حائل» وما زادهم الحصار والجوع والعطش 


۱۳۰ 


ولم تكن لأصحاب الحسین ي هذه الشيجاعة 
والاستهانة بالموت. ولا هذه العاطفة السامية والمعاني 
النبيلة VJ‏ إيمانهم بالله وبالحسين RB‏ إن الإخلاص 
للحق يبعث فى النفوس البطولة والعضحية والعزم 
a‏ عار رفاسا ما هرون 
الإيمان» ولا يجرأون على التفوه بكلمة الحق leak‏ في 
حطام زائل» أو خوفا على منصب لا یدوم ومن أجله 
يؤثرون أهواء أهل الدنيا على إرادة الله والرسول. قال 
أمير المومنین #4 : أشجع الناس من غلب هواه. وقال: 
علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب 
حك عك لا يؤسيك إلا الخ ولا ونك إلا 


الباطل . 


وما نقله ابن أبي الحديد عن الرجل الذي شهد يوم 
الطف يدل دلالة صريحة واضحة على صدق ما روي عن 
شجاعة أبطال الطف» Oly‏ الواحد منهم كان يقتل جمعاً 
كثيراً من أصحاب ابن سعد قبل أن يقتل» وأنهم كانوا 
على قلتهم لا يحملون على جانب من جيش الكوفة إلا 
كشفوهء فلقد أرسل عروة بن قيس إلى ابن سعدء وكان 
قائده على الخیل. أرسل إليه يقول: ألا ترى ما تلقى 
خيلي منذ اليوم من هذه القلة اليسيرة؟! فأمده بخمسمائة 
من الرماةء فأقبلوا حتى دنوا من أصحاب الحسين (ME‏ 


۱۳۱ 


ورشقوهم بالنبل» فلم يلبثوا حتى عقروا خيولهم. 
وصاروا رجالة كلهمء وكان الباقون من أصحاب 
الحسين 4 اثنين وثلاثين Shey‏ فاجتمع عليهم عسكر 
ابن سعد» وهم ألوف» واشتبكوا معهم في أشد SES‏ 
حتى انتصف النهار وقد قتل أصحاب الحسين 4# من 
أهل الكوفة المئات. 


فقد رماهم yl‏ الشعثاء «GAN‏ وهو She‏ بين يدي 
أسهم. وكان نافع البجلي يكتب اسمه على نبله 
ويرسلهاء فيقتل cle‏ ويجرح» وقلما تخطیء. فأحاطوا 
به من كل جانب» وضربوه على ذراعيه حتى كسرتاء ثم 
أسروه والدم يسيل على وجهه وذراعیه» فلعنهم 
ا هوري فان لهم فلت رک ان عفر 
Mey‏ سوی من جرحت» ولو بقیت لي عضد لزدت . 


وقتل حبیب بن مظاهر اثنين وستین رجلاء كان 
یصول ویجول على شیخوخته وکبر سنه. ویستقبل الرماح 
بصدره. والسیوف بوجهه. وقد عرضوا عليه الأمان 
والأموال. فأبى وقال: لا والله لا عذر LS‏ عند رسول 
الله ان قعل الحسین يل وفینا عین تطرف. 


فاجتمعوا (ate‏ وقتلوه. وكان سب فاا أدرك 


۱۳۲ 


النبي و وشهد مع أمير المزمنین ## حرب الجمل 
وصمين والنهروان» وكان من خاصته وحملة علومه. 
وکان عابدا زاهدا يختم القرآن فى ليلة واحدة. 


وبعدما انتهت المعركة رجع ابن سعد إلى الکوف. 
ومعه سبايا الحسین فخرج النساء والأطفال ينظرون إلى 
السباياء ات و العام بن ee‏ 
ne Ce ne‏ ان قرا رار اه ا 
فى ی فرش ' فأقبل الغلام مع الفارس لا يفارقه. فإذا 
feo‏ القصر دخل cane‏ ولذا خرج منه خرج معه 
فارتاب به الرجل» وقال له: ما لك يا بني تتبعني؟ فقال 


التمار al‏ يصلب وتبقر بطنه وبعد وفاة الإمام علي 4 al‏ 
ف حي وكان كل منهما يركب فرساء فقال حبيب يطايب 
ميثما: كأني بشيخ أصلع قد صلب في حب أهل البيت» و 
بطنه فقال ميثم: اي مر ازجا احبر يسرع ره ابن ست 
ی ا E‏ دا 0 
کر المجلس JBI‏ رشید الهجری. سال آهل المجلس 
عنهما فقالوا: مرا من YG, cla‏ کذا وکذا. فقال رشید» نسي 
درهم . ثم آدبر فقال أهل المجلس : هذا والله أکذبهم. ولکن لم 
به » وتحقق کل ما سمعوه. 


۱۳۳ 


الغلام: إن هذا الرأس رأس أبي» أعطني إياه حتى 
أدفنه. قال: إن الامیر لا يرضى أن يدفنء وأريد أن 
يثيبني على قتله. فقال له الغلام: ولكن الله لا يثيبك 
وک 

ثم ذهب الغلام» ولم يكن له من هم إلا أن يقتل 
قاتل آبیه» ولم تمض الأيام حتى خرج مصعب بن 
الزبیر وكان القاتل مع جيش مصعبء. فراقبه الغلام 
يلتمس الفرصة السانحة. وفي ذات يوم دخل عسكر 
مصعب» فوجد القاتل نائما في فسطاطه. فضربه بسيفه 


ی برد . 


أنتم مؤمنون 


امن للعو مون a4)‏ ا او Ges‏ أبن لا سوه 
والعزاء بالأنبياء والأولياء؟ وبالتالي أين الموالون للنبي 
وأهل بيته الذين أحبوا ما أحب الله ومحمد وعلي 
والحسن والحسين؟! قال أمير المؤمنين :28 : «لو لم يكن 
فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله AS‏ به شقاقا لله 
ومحادة عن أمر الله». 


نحن ننكر على عثمان بن عفان» ay‏ آثر الأقارب 
والأرحام. وآوى عمه الحكم طريد رسول الله ولعينه”") 


)1( الحكم هذا هو آخو عفان أبي عشمان» وكان يؤذي رسول الله 
وينبىء المشركين بأخباره. وذات يوم بينما يمشي رسول الله مشى 
الحكم خلفه يتفكك ويتمايل يختلج بفمه وأنفه مستهزئاً بالرسول 
فالتفت إليهء وقال له كن كذلك. فما زال بقية عمره كذلك. ثم 
اسلم خوفا من القتل فطرده الرسول من المدینة ولم يزل 
خارجها Le‏ حياة الرسول وخلافة آبي بكر وعمر حتی تولی 
عثمان فرده إليها وفربه وقالت عائشة لابنه Oly‏ (اسهد أن 
رسول الله لعن أباك cl,‏ في صلبه». 


۱۳۵ 


وننكر على معاوية مبايعته لولده يزيد الذي أهلك الحرث 
والنسل» وننكر على ابن العاصء لأنه باع دينه إلى 
معاوية بولاية مصر وننكر على ابن سعد لأنه قتل 
الحسين :2 أملاً بملك الري. أجل» إننا ننکر على 
هؤلاء وأمثالهم لا لشيء إلا لأنهم آثروا العاجلة على 
الاجلت واستجابوا لأهواء الأولاد COV,‏ واستبدت 
بهم الشهوات والمنافع» ولم يرعوا آمر الله وحرمة 
الدين. 


ونحن نكرم أهل BCS‏ ونقيم لهم الحفلات 
ونحيي الذكريات لأنهم جاهدوا وضحوا في سبيل الله 
وجابهوا الباطل وقاوموا العدوان ولم يثنهم الخوف 
على منصب أو ولدء ولكنا في نفس الوقت نستجيب 
لأهواء الأولاد والاقارب» وتستبد بنا الشهوات» ولم 
نراع لله أمراً ولا Lig‏ تماما كما فعل آعداء أهل 
CI‏ نحن في أقوالنا ومظاهرنا مع الرسول 
وعترته» وفي أفعالنا وواقعنا مع الذين حاربوا الله 
ورسولهء وعاندوا الحق وأهله. 

نحن لا نطلب من المسلم أن یکون حسیناً: ولا 
كأصحاب الحسین (HY‏ ولکن نطلب منه أن لا یکون 
کابن سعد وأصحاب ابن سعد نطلب أن لا يسمي الظلم 


۱۳۹ 


عدلاًء والباطل حقاً تملقاً لأبناء الدنيا ورغبة في ما 
بأيديهم» نريده أن يقول للظالم يا ظالم ولا يسكت عن 
الحق . إن السكوت عن الحق ومداراة الطغاة وأصحاب 
المال والجاه لا تجتمع مع موالاة أهل BHC!‏ الذين 
كانوا حرباً على كل طاغ وباغ؛ قال الامام الباقر AE‏ 


«اعلم أنك لم تكن لنا ولیاً إلا إذا اجتمع عليك 
fal‏ مصرك وقالوا: إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك 
ولو قالوا: Hh]‏ وجل صالح لم یسرك ذلك ولکن 
ای ت عا ہا کے كنات الله اد Ces‏ 
eal‏ اهيدا EE‏ راغباً فى ترغيبهء خائفا من 
تخویفه فاثبت وآبشر» فانه لا یضرك ما قیل فيك. وان 
كنت مبايئاً للقرآن فما الذي يغرك من نفسك؟! إن 
المؤمن معنی بمجاهدة نفسه لیغلبها على هواها» . 


فالمقیاس هو القرآن. وما اهتم القرآن في شيء آکثر 
تعالی: لوت Wee Sal‏ & بوس تسیل & ليان 


73 2 سم Z Kat CL er os‏ 7-2 2% ر وه er‏ مر ص 
داورد وعسی ابن مریم ذلك يما عصوا وحانوا متدوت 
ع 
م 4 a‏ 74 ن Pd 4 Pa‏ مسر کر of‏ ى 
@ ڪاو لا یتتاهون عن منحكر فعلوه ليٿس ما 
هم هر 


كاوأ يفعلوتَ 09 [المائدة: 78 4لا] وقال الفقهاء: 


۱۳۷ 


المعروف قسمان واجب وندب. والأمر بالواجب 
واجب» والأمر بالندب ندب آما المنكر فكله حرام 
فالنهي عنه واجب. وقال الامام BB UI‏ يكون في 
آخر الزمان قوم سفهاء لا يوجبون آمراً بمعروف. ولا 
نهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضررء يطلبون لأنفسهم 
الرخص والمعاذير... یقبلون على الصلاة والصيام. 
وما لا يكلفهم في نفس ولا مال» ولو آضرت الصلاة 
بأموالهم وأولادهم لرفضوها كما رفضوا أتم الفرائض 
UG pails‏ 

آراد الإمام من أتم الفرائض وآشرفهاالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أما قوم آخر الزمان فهم 
نحن» حيث نفعل المنكر غير مکترئین» أو نرضى بهء أو 
نغض الطرف عن فاعله متذرعين بخوف الضرر»ء كما 
قال الإمامء متجاهلين الصبر على المکروه في جنب 
الله» وخدمة الدين؟ وأية فضيلة للمرشد إذا لم يعان 
المشقة والصعاب في سبيل الحق» وإعلاء کلمته. 

فإياك أن تغتر بقول من قال: لا يجب التذكير إلا 
مع أمن الضرر واحتمال النفع”'' ولو صح قولهم هذا لما 


)١(‏ اما قوله تعالى: SOD‏ إن تنم اليرى» [الأعلى: 9] فليس النفع 
شرطاً Lie‏ للتذکیر. Lily‏ هو أشبه بقول القائل: سله إن نفع 


۱۳۸ 


وجب التذكير فى وقت من الاوقات لأنه لا يخلو زمان 
من معاندین ولا یسلم محق من جاحدین ان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر واجب؛ Why‏ الحجة لا 
بد منه. والیکم المثل والدئیلل: 


قبل أن یعلم الحسین 4 بخبر ابن عمه مسلم کتب 
إلى جماعة من أهل الکوفة: بسم الله الرحمن الرحیم من 
الحسين بن علي إلى إخوانه من المومنین والمسلمین 
LI‏ بعد» فان OLS‏ مسلم بن عقيل جاءني يخبر فيه 
بحسن (Sly‏ واجتماع ملئكم على نصرناء والطلب 
بحمقناء فسألت الله سبحانه أن يحسن لنا الصنعء وأن 
التروية» BE‏ قدم عليكم رسولي فامكثوا في أمركم فاني 
قادم عليكم في أيامي هذه والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 


وأرسل الكتاب مع فيس بن مسهر الصيداوي. ولما 


السژال. OY‏ الأنبياء بعثوا للأعذار والإنذارء فعليهم التذكير على 
كل حال نفع أو لم ينفع . 


۱۳۹ 


قارب قيس الكوفة اعترضه الحصين بن نمیر" " فأخرج 
تسن کاب وره فح الج إلى :انق داف 
LL‏ مثل بين یدیه. قال له: من أنت؟ قال: رجل من 
شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه. قال : 
لماذا خرقت الكتاب. قال: لثلا تعلم ما فيه. قال: 
ممن وإلى من؟ قال: من الحسین BB‏ إلى جماعة من 
أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم. فغضب ابن زيادة 
وقال: وال لا تفارقنی حتى تخبرني بأسماء هؤلاء 
القوم» أو تصعد المنبر فتلعن الحسين بن علي BE‏ وأباه 


وأخاه وإلا قطعتك ادا ات 


فاغتنم قيس هذه الفرصة لصعود المنبر وقال: أ 
القوم فلا آخبرك بأسمائهم. وأما اللعن فافعل قال له: 
اصعد والعن› فصعد فيس › وحمد الله ear‏ عليه» 


)١(‏ كان الحصین على شرطة ابن زیاد. وهو الذي رمی الكعبة 
بالمنجنيق لما تحصن فيها ابن الزبیر» وقتل الحصين في ثورة 
التوابين» قال ابن أبى الحديد: إن أبا الحصين هو الذي سأل 
ان اوو عن ماه شمر زاس عن lads‏ انكل أن 
تفقدوني» فقال له: وما علامة الصدق لو أخبرتك؟ كيف تعد 
الشعر. ولکن آخبرك آن تحت کل شعر في رأسك شيطانا 
یلعنك وعلامة ذلك أن ولدك سیحمل الراية ویخرج لقتال ولدي 
الحسین» ولم تمض الایام حتی تحقق ما قال الامام. 


۱۳۰ 


وصلى على النبي» وأكثر من الترحم على علي والحسين 
والحسن» ولعن عبيد الله بن زياد وأباه» ولعن عتاة بني 
أمية عن آخرهم. ثم قال: أيها الناس أنا رسول الحسين 
إليكم» قد تركته في مكان كذاء فأجیبوه. فأمر ابن زياد 
بإلقائه من أعلى القصرء فتكسرت عظامهء وبقي به رمق 
فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه 
فقيل له في ذلك وعيب cade‏ فقال: أردت أن أريحه. 

هؤلاء أصحاب يزيد وابن زياد كلهم عبد الملك بن 
عمير يذبحون الأموات» ويمثلون بالأبرار؛ LI‏ أصحاب 
الحسین BB‏ فكلهم قيس بن مسهر. أقدم قيس رضوان 
الله عليه وهو على يقين من قتله والتمثيل به» ولكن 
استخف بالموت ما دام الغرض الأسمى الذي قصد إليه 
فد تحقق» وهو تبليغ رسالة سيده الحسين» وإلقاء الحجة 
على أعداء الله . 

والسر الأعظم في أصحاب الحسین 84 أنهم 
يطلبون الموت بلهفة المشتاق» ويودون لو تكرر قتلهم 
مرات ومرات في سبيل الحسین BB‏ وهكذا المؤمنون 
المنزهون عن الأغراض والمطامع لا يخافون على 
أنفسهم من القتل» ولا على أولادهم من اليتم والضياع. 
وإنما يخشون الله وحده على دينهم وإيمانهم . 


۱۳۱ 


أولو العزم 


>55 آخذنا من تن متهم وينت وین 2 eels‏ 


an سس جه‎ 
= o- 4 


وموس وعيسى oy!‏ يم وأخذنا منهم Li at‏ 
[الاحزاب : ۷]. 


نصت هذه الآية على أن آولی العزم من الانبیاء 
لكل منهم شريعة خاصه. دعا إلبهاء وحث علی العمل 
والمتاعب». ولكنه صبر وتاب بخاصة محمد ابن عبد 
وأوصاه الله سبحانه بالصبر كما صبر من كان قبله من 
أولي العزم» حيث قال عز من قائل : cl‏ كما ae es‏ زلا 
JEN Se gl‏ [الأحقاف: [Yo‏ 


۱۳۳ 


ولكن ولده الحسين 4 قد أصابه في سبيل الاسلام يوم 
کربلاء أشد وأعظم مما أصاب جده الرسول 
be VI‏ ل وصبر صبر الأنبياء والرسل. وأمر أهله 
وأصحابه بالصبرء فمن أقواله يوم الطف: 

صبراً بني الکرام» فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم 
عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم 
الدائم» فأيكم یکره أن ينتقل من سجن إلى قصرء وما 
هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن 
وعذاب. ان آبي حدثني عن رسول Beal‏ أن الدنيا 
سجن المؤمن» وجنة الکافر» والموت جسر هؤلاء إلى 
جناتهمء وجسر هؤلاء إلى جهنمهم ما گذبت ولا 
کذبت. 

وقال وهو يودع عياله : 


استعدوا للبلاءء واعلموا أن الله حاميكم 
وحافظكم» وسينجيكم من شر الأعداءء ويجعل عاقبة 
أمركم إلى خيرء ويعذب عدوكم بأنواع العذاب. 
ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة» فلا 
تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. 
لقنل تسمل من أززاقينا مهنا 
لم یحتملها نبي آو وصي نبي 


۱۳ 


وان bel‏ مالاقاه مسحتسبا 

عند الاله فسامی كل محتسب 
حمل الفواطم آسری للشئام على 

عجف النياق تقاسي نهشة القتب 
ومارأت آنبیاء ال من محن 

وأوصياؤهم في سالف الحقب 
کنستخته الا الخاد جير انك 

يزيد نسوته أسرى على النجب 
أمامها رفعت فوق الأسنة من 

حماتها أرؤس فاقت ستى الشهب 


: قال الله تعالى‎ 
SH فى‎ el ان‎ es AG Bol um pee 
da ك فا‎ 
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المحسنن‎ 558 MNS إنا‎ oe ن يتا راهيم © قد صدقت‎ 


© إت هدا هو البلا Si‏ © [الصافات: ۱۰۲ .]٠١5-‏ 

كل إنسان له عاطفة وشهوات ومیول. تقياً كان أو 
Lae‏ والفرق أن الشقي إذا تصادمت عاطفته مع دينه 
Rabies‏ فل الوه وكانت هي الخالية» وه 
RT,‏ إلى TE E‏ 
مكترث بواعظ» ومزدجر aly‏ أما التقي فعلى العكس 
eine. CS‏ ای ل اس 
وهم بها تذكر أمر الله ونهیه» وزجر مشاعره» ونهى نفسه 
عن ميولها وهواها. 

والأشياء التي تقود العاطفة وتحركها كثيرة لا يبلغها 


۱۳۷ 


الاحصاء کالجاه والمال.والسناء».والولك والصداقة 
وما إلى ذلك» ولکن عاطفة الأب تجاه ولدها أقواها 
جميعاًء فكم من عالم GE‏ به الناس قادته هذه العاطفة 
إلى المهالك» وأودت بدينه وجاهه وکیانه» وهنا يعرف 
المؤمن elim‏ ويتميز عن الزائف . 

والاية الكريمة خير مثال على ذلك فان الوالد 
أرفق الناس بولده» وأحبهم إلى قلبه» ومع هذا فان دين 
إبراهيم EE‏ تغلب على هذا الرفق والحب» وهذه العاطفة 
الأبوية» وأقدم على ذبح ولده طاعة لله سبحانه. . وأيضا 
استسلم ولده للذبح طاعة لخالقه رغم عاطفته ورغبته في 
الحاة . 


وکذلك الحسین BB‏ سلم للذبح ولدیه علي الاکبر 
والطفل الرضیم وأخاه آبا الفضل؛ وجمیع آقاربه 
وأصحابه» ثم ضحی بنفسه» وسلمها للسیوف والرماح 
والسهام طاعة لله جل وعزء وبرز إلى الموت مردداً 
شعاره الوحید: امضي على دين النبي. 

ومن أجل هذا الشعار القدسي استشهد علي ج 
والحسن 4 والحسين BOK‏ وأصحابهم وشيعتهم الخلص 
وهو المثل الاعلی لكل من والی آل بيت رسول الله وله 
حقا وصدقاء والفلسفة الصحيحة للتشیع الحق التي لا 


۱۳۸ 


يحل محلها أية فلسفة أخرى. 
غلا فى وما نلف .ها استاعت ا 
۱ واترك حديثك للرواة جميلا 
ولعزك استرخص حياتك انه 
ای :الا عادر تك Mee‏ 
تعطي الحياة قيادها لك كلما 
ر ا Se‏ رمات دلو 
العز مقياس الحياة وضل من 
قدعدمقياس الحياة الطولا 
قل كيف عاش ولا تقل كم عاش من 
جعل الحياة إلى علاه سبيلا 
| وان علوت" االجفينة اهنا 
عفرت ا ووا وا 
فتلوك List‏ ولکن لم تدم 
ولرب نصر عاد شر هزية 
ترکت توت ال امین طتلو لا 
حملت بصفین الکتاب رماحهم 
لیکون رأسك بعده محمولا 
یدعون باسم محمد ویکربلا. 
دمه غدا بسیوفهم مطلولا 


۱۳۹ 


of 


نه عمل بعد اليوم 


إن الذين رصدوا خطوات الحياة منذ درج الإنسان 
على وجه الأرض» واستعرضوا الماضى يدركون أن 
جیلنا هذا لم یستقل بخلق المدنية الحديثة وایجادها: 
وإنما هي نتيجة لازمة لاطراد تقدم الإنسان ورقیه على 
سلم التصاعد منذ وجد حتى COV‏ فالسلف شريك 
الخلف فى کل ما تحویه المدنية من أفانين وأعاجيب. 
ان حلقة الاتصال رين الماضي والحاضر هي وراثة الثاني 
للأول» في جمیم أشيائه المادية والمعنوية إن حياة 
الانسان من بدایتها إلى Gale‏ بناية واحدة» وکل عصر 
جر مور ڻي ۳۹ إذن نحن نعيش بالماضي والحاضر 
فعا Ls‏ ستعیش الأجيال المقبلة by‏ وبالمستقبل . 


لمن win‏ الأنظمة والقوانین التي ترتکز علیها 


السياسة؟ ومتى نشأت هذه الأديان التي شيدت لها 
المعابد والمعاهد» ونبتت بذورها وأينعت في كل قلب 
حتی سيرت نی والأفراد في مسالكها الخاصة 
والعامة؟ وأين أرباب هذه الألوف من الكتب التي 


۱:۱ 


فرضت نفسها على الكليات والجامعات؟ آما منشاً 
اللغات وتطورها فعلمها عند ربي. فاي مادة تقع عليها 
العين نجت من يد الماضي! shy‏ روح لم تسترشد 
بحكمته وتهتد بسنائه؟ وكم حوت کنوز ابائنا العرب من 
جواهر الحکمة فأضاعها ورائها الأقربون وانتفع بها 
الأباعد الغاصبون. واتخذوا من ثمارها وسيلة إلى 
الکبریاء والتعاظم عليناء وهي لنا ومن ميراثنا الذي ذهلنا 
عنه حتی آصبح فريسة الذئاب . 

قرأت في مجلة «المختار» كلمة بعنوان «أطع هذا 
الحافز» للدكتور وليم مولتون» وهي على طولها وعرضها 
تتلخص بجملة نطق بها أحد آبطال الطف الذين ناصروا 
الحسين بن علي BB‏ وهو عابس بن آبي شبيب البطل 
العربي» قالها عندما cl‏ السيوف والرماح والسهام 
والأحجار تنهال وتتراكم على الحسين BH‏ وأهل بيته 
وأصابه» فأجج هذا المنظر في نفسه شعلة جعلت الدماء 
تشب في عروقه كاللهب المضطرم وخيل إليه أن السماء 
والأرض قد استحالتا إلى دخان ورمادء فنظر إلى مولى 
كان معه يدعى شوذباًء وناداه يا شوذب ما في نفسك أن 
تصنع الیوم» قال شوذب: أقاتل حتى أقتل دون ابن 
رسول الله. قال عابس ذلك الظن بك - إنه لا عمل بعد 
اليوم - حكمة بالغة ليس كمثلها شيء إلا العمل بها 


۱:۲ 


ولو قالها غربي لقرأتها في كل صحيفة وسمعتها من كل 


وصدق شوذب القول بالفعل فقاتل حتى فتل » وماذا 
فعل عابس الذي نطق بهذه الحكمة الخالد ‏ لا عمل 
بعد اليوم ‏ تقدم من الحسين ¥ وقال: آما والله ما 
أمسى على وجه الأرض قريب أو بعيد أحب علي منك 
itt ao‏ الاوك مت الكل یکین صر ضاي مر كمي 
لعلت» ثم مضى إلى المعركة فعرفه رجل من أصحاب 
ابن سعد يدعى ربيع بن تميم وكان شاهده مع الإمام 
علي في صفين ورأى منه الأعاجيب» فصاح ربيع 
بأصحابه: أيها الناس هذا أسد الأسود لا يخرجن إليه 
أحد» فأخذ عابس why‏ إلا رجل فهابه القوم» فنادى 
ابن سعد: ويلكم آرضخوه بالحجارة. فانهالت عليه من 
كل جانب» فلما رأى عابس ذلك ألقى درعه ومغفره 
وشد عليهم؛ قال ربيع رأيته والله يطرد أمامه أكثر من 
مائتین» ثم تکاثروا عليه فقتلوه» واختصم الجيش في 


قتله وادعاه الجمیع» فأصلح ابن سعد بينهم بقوله: هذا 
لم يقتله واحد» كلكم cabs‏ فهدأت الفتنة . 


عقيدته » ومات شهيد الحق والفضيلة. وبلغ بعمل ساعة 


۱:۳ 


ما لم arly‏ غيره بعمل الدهر كله. وحاول ابن سعد أن 
يصرع الأقمار بالأحجار فهوت على رأسه وقلبه بر جمه 


ol‏ نداء - لا عمل بعد الیوم - هو الشعار الوحید 
الذي يعبر عن مبدأ شهداء الطف وعقیدتهم التي من 
أجلها نصبوا مهجهم هدنا للسهام والرماح دون 
الحسین RB‏ وهل تجدي الأعمال كلها بعد قتل 
الحسین ##! إذن العمل كله في هذا اليوم بل في هذه 
اللحظة التي ما زال الحسين BB‏ فيها حياً . 

وقد ندم التوابون بعد قتل الحسين BB‏ على تركهم 
نصرته. فنهضوا وثاروا وقتلواء ولكن عملوا بعد قتل 
الحسين غ4 ولا عمل بعد قتله إلا الحسرة والتلهف. 
قال شاعرهم عبد الله بن الحر : 
ea aes‏ انا تيده ا 

تردد بين حلقي والتراقي 

py oe‏ قلبي بانفلاق 
فقد فاز الالی نصروا حسینا 

وخاب الا خرون إلى النفاق 


وهذا تفسیر قول آبي الشهداء - لا أرى الموت إلا 


١: 


سعادة والحياة مع الظالمين الا ندماً - لم يستفد من هذا 
الدرس الذي هو أبلغ دروس الحياة» سوى آبطال الطف 
الذين تسابقوا إلى الموت بين يدي الحق والفضيلة 
فرحين مستبشرين . 


وبين هؤلاء الأبطال شبه كبير من الوجهة النفسية؛ 
فدرس بعضهم يوقفنا على حقيقة الباقين لا نستثني منهم 
سوى رجل واحد» هو الضحاك ابن عبد الله المشرقي 
فإنه لازم الحسین 4 من أول يوم حتى إذا لم يبق مع 
الإمام إلا اثنان الضحاك ثالشهم. استأذن الحسين نل 
فأذن له فركب فرسه ونجاء حاول الضحاك أن يلائم بين 
إرادة الحياة واحترام العقيدة. Oly‏ تسالم كل واحدة 
جارتهاء ولما وقع بينهما العداء والصراع قدم مصالحه 
الشخصية على عقیدته. على عكس النتيجة التي انتهى 
إليها الحر الرياحي . ۰ 


تطوع الحر بن يزيد الرياحي في جيش ابن زياد 
لحرب الحسين 2۶ ولما أيقن أن الحسين BR‏ مقتول لا 
alles‏ | خی من خی کون وت سه واد 
الشاب بكير وانضما إلى PLY!‏ وقتلا معا بين يديه» لقد 
كان في الحر حنكة ومرونة إلى جانب إيمانه القوي» 
فحاول أن يؤلف بين إيمانه وتقلبات البيئة والظروف فقال 


١6 


في نفسه ‏ أصانع القوم بما لا ينفعهم ولا يضر الحسين 
كي لا يظنوا آني خرجت من طاعة - ولما امتنع عليه 
الوئام بين احیاء العقيدة وارادة الحياة استجاب إلى 
صوت ضمیره الحي وقام بواجب Goll‏ فضحی Glow‏ 
وحياة ولده في سبیل إحياء إيمانه الصادق. 


قدم الحر عقيدته على حياته» وقدم الضحاك حياته 
على عقیدته. ولم يكن هذا الفارق.الوحيد بين الرجلین 
فقد بعث منظر القتل والقتلی في نفس الحر الشجاعة 
وال نیام على اليرت ينها ييف ن ق فا 
الجبن الذي أدى به إلى الهزيمة والفرار. فر الضحاك 
رغبة في البقاء على نفسه وأهله وقدم الحر ولده الشاب 
إلى المذبحة طيب النفس ولما oly‏ قتيلا يتخبط بدمه 
قال: الحمد لله يا بني الذي نجاك من القوم الظالمين 
ومن عليك بالشهادة بين يدي إمامك . 


إن تطوع الحر في جيش ابن زياد وموقفه من 
الحسين BE‏ بادىء ذي بدء لا يدل على عقيدته ودخيلة 
نفسه السامية» كما أن انضمام الضحاك إلى الإمام منذ 
اللحظة الأولى إلى قرب الشوط الأخير لا ينبىء عن 
زهده في الشهادة لأجل الحق» بل يشعر بالاقدام 
والتضحة. 


۱٤٦ 


من هذه المقارنة يدرك البصير أن ثوب الوطنية 
والطنطنة والتهويل. لا يدل على الإخلاص والتضحیت 
كما أن الهدوء وعدم الثرثرة والتشدق بالألفاظ الفارغة 
لا تكشف عن الخيانة والجبن ولکن: 
إذا اشتبکت دموع في خدود 


۱:۷ 


ما أحب الباطل شابا ولا كهلا 


في ليلة العاشر من المحرم» ضرب للحسين BR‏ 
فسطاط» ليطلي بالمسك والنورة» ولما دخله وقف برير 
بن خضير الهمداني وعبد الرحمن ابن عبد ربه الأنصاري 
تختلف اطا یتضایقان» ليسيق كل واحد صاحبه 
إلى فاضل المسك. فيفوز بما لمسته أنامل الطهر 
والقداسة. فيعبق نشره مع نشر الدم الزكي»ء دم الشهادة 
والتضحية قال: راوي الحديث: فأخذ py‏ يهازل عبد 
الرحمن ويضاحكه فأجابه عبد الرحمن دعناء فوالله ما 
هذه بساعة باطل . قال برير: والله لقد علم قومي أني ما 
أحبب الباطل شابا ولا كهلا. ولكني لمستبشر بما نحن 
لاقون. والله ما Ley‏ وبين الحور العين إلا أن يميل علینا 
هؤلاء بأسيافهم . ووددت أنهم مالوا علينا الساعة. 

إن الباطل في عرف القديسين مثل عبد الرحمن 
وبرير أن يختار الإنسان الحسن مع القدرة على 
الأحسن» فذكر الله في هذه الساعة التي هي آشبه ما 
تکون بساعة النزع وتسلیم الروح تیب من الدعابت 


۱:۹ 


والبكاء أولى من الابتسام وما كان عبد الرحمن يجهل 
بریرا. كيف وقد تخرجا من مدرسة واحدة على معلم 
واحد» على سيد الوصيين وإمام المتقين الذي كان 
يلقنهم دروس الكمال بأفعاله قبل أقوالهء ويعلمهم أن 
الاستخفاف بصغیر الذنوب من آکبر GY wo‏ 
استخفاف بالله وشرائعه وقوانینه! 


مین باه لرومی ای اه زیر و 2 
عن المعلم الاعظم ألفاظاً تذروها الرياح» وأصواتاً لا 
تتجاوز الاذان بل هي بذور تغرس في النفس فتحیا 
وتنمو إلى أن تصبح غرائز وملکات تحرك آربابها 
وتقودهم إلى مرضاة الله ورضوانه . 


لقد عرف عبد الرحمن بريراً كهلاً وما عرفه شاب 
والشباب مظنة الوقوع في الخطاياء فنفى برير الطيب 
الذي لم يلغ في حياته كلها بألفاظ اللهو والعبث» نفى 
عن نفسه هذه المظنة بحجة لا تعادلها حجة فى الموة 
ی Ah‏ نتم عله تون الي ا Seal‏ 
شاباً ولا Sus‏ - وأي حجة أقوى في UYU!‏ وأصدق 
في الشهادة على سير الانسان وسلوكه من شهادة قومه 
وعشيرته الذين صاحبوه كبيراً وصغيراًء وخالطوه غنيا 
وفقيراًء ورأوا أفعاله» وسمعوا أقواله في جميع أطواره 
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وأدواره في سره وعلانسته» ورضاه وعضصه وجزنه 
وسروره» ونعيمه 9 4 Aw‏ 6 لقد تمکن pr‏ من نفسه 
وتغلب على شهواته في دور شاب دور gab‏ له العقل 6 
والاستسلام إلى الملذات والأهواء» فهو كامل في 
شبابه» كامل في کهولته. لم يرتكب منكراً ولم يقترف 
ee‏ ار MGs lag SUN‏ الت وه اه 
قو مه وعارفوه. يشهد كبيرهم وصغيرهم أنه منذ صغره 
اهتدی إلى سبیل الرشد «sla hs‏ تسى ا لت ات 
ویسارع إلى المكرمات» poly‏ الحق والعداله» ویحارب 
الظلم والعدوان. 
ومن أقواله وهو في معركة الطف: 
يعرف فينا الخير أهل الخير 


لقد ارتكز حبه الخیر وبغضه الشر على إيمانه 
القوي. وعقيدته فى شخصيته» وثباته فى عزمه» وئقته 
من مقدرته وشجاعته . 
يقف Lie‏ ومحذراً عاقبة البغي مذكراً بالله تعالى وأهل 


١6١ 


بيت الرسول f‏ بقول لين خفيف على النفوس 
والأسماع» فما فاه بكلمة في موقف يشعر بهجر أو 

فكان فى مواقفه كلها متزناً فى أقواله كاظماً لغيظه 
معتصما الع BLY,‏ لذلك عندما أكثر عليهم القول 
لم یزیدوا في جوابه حرفا على قولهم: لقد أكثرت 
الكلام يا برير. 

قال لهم في موقف: يا قوم اتقوا الله فان ثقل 
محمد وك قد أصبح بين آظهرکم وقال في موقف ثان: 
أفجزاء محمد هذا!؟ وفي ثالث لا أفلح قوم ضيعوا ابن 
بنت نبیهم أف لهم غدا. 

ولما حمل جيش البغي على الحسين وأصحابه ل 
انقض عليهم برير كالصاعقة يفريهم بسيفه ويقول: 
اضربکم ولا أرق من ضیر: 

هذه آلفاظه وهذا آسلوبه وخطابه مع قوم ما 
وو اظ الات Ns es‏ تلد لاله على 
خساستهم . إن تلك الفظائع لم تخلق من برير رجلاً غير 
برير» فهو هو ذاك الوادع المتواضع والزاهد الخاشم 
الداعی إلى سبیل ربه بالحکمة والموعظة الحسنة وإذا 
كان برير عظيماً فكيف یفوه بالحقیر الذي يستطيع النطق 


۱۲ 


به الطفل الصغيرء والمرأة الضعيفة» والسفيه الفاجر إذا 
كان برير عظيماً فليدع الكلام للسيف وحده. برز برير 
لقتال جيش الظلام وبين جنبيه قلب يستبشر بالموت 
استبشاره بعناق الحور العين» فلم يدن أحد منه لشجاعته 
وهيبته» فكان يحمل على الأعداء ويفرون من بين يديه 
خشية من لقائه» فيناديهم اقتربوا مني يا قتلة المومنین 
اقتربوا منی يا قتلة آولاد رسول رب العالمین» ولما 
عجزوا عن مقاومته وجهاً لوجه اغتاله کعب بن جابر 
بطعنة رمح في ظهره. بعد أن قتل منهم لائین رجلاء 
فأودت الطعنة بحیاته الطاهرة الزكية التی شهد لصاحبها 
الرجال والنساء من قومه دسا عرف الباطل 
شابا ولا كهلاً؛ قال بعض من أعان على الحسین WEE‏ 
لکعب عندما رآه قاصدا اغتیال بریر : ويلك هذا الذي 
كان یعلمنا القرآن وآقسمت زوجته لدی رجوعه إليها أن 
لا تکلمه أبداً. لقد لبی برير دعوة ربه وقدم حیاته قربانا 
بين يدي الله ورسول ول وفاز بکرامة الدنیا والآخرة. 


۱۳ 


السيدة زينب لإ رمز لشسيء 
عميق الدلاله 


بمولد السيدة 
زينب لاء وتجتمع الحشود لهذه الغاية في مسجدها 
بالألوف» وکتب محرر مله لد معا لا خخاضا هذه 
Bee alll‏ السيدة فى ی مت ol‏ قاط س ۱۹۵۹ 
ال سين عدن «مولد السيدة وأعياد الامة 
العربية». قال : 

«طوال ثلاثة أسابيع في الشهر الماضي. كانت 
حشود من الرجال والنساء والأطفال تتجه إلى حى 
السيدة» وتظل تلك الحشود الكبيرة ساهرة رغم اد 
الشديد حتى الفجرهء وسط الأنوار الزاهية ألوف من 
الناس تستمتع Wb‏ بالمولد الكبير لبطلة کربلاء. . زينب 
أخت شهيد الاسلام الخالد الحسين بن علي BE‏ 

وفي السرادقات» والمقاهى المتنقلة» وحول السيرك 
والملاهي ترتفع دقات er‏ ونغمات ALS‏ وإيقاع 


۱ 6 


وتمتلىء بالبهجة العريضة.. وترتفع الأصوات من حناجر 
GST‏ م بالحب الحقيقي تنادي: ايا رئيسة 
الدیوان». . ! 


ان السيدة زینب «رئيسة الدیوان» رمز لشيء عمیق 
الدلالة. إنها المرأة الباسلة الشجاعة التى aie te‏ 
جراح الرجال في معركة کربلاء 5 انشا نیت 
الرسول Be‏ وأتباع الحسین BE‏ حتى سقطوا جميعا 


صرعی بين یدیها . 


لم یرهبها جنود يزيد بن معاویة» الأنذال 
السفاحون. الذین افتلع حکم يزيد الباطش المطلق من 
ريق ل Teak‏ لب ارا ري تجا این 
بسيوفهم رقاب الأطفال أمام السيدة زينب ل ورأتهم 
يبقرون بطن غلام من أبناء الحسین BB‏ فلم يزدها ذلك 
الا بسالة وتماسكا ورغبة في النصر. 

ورأت أخاها العظيم الباسل «الحسين بن على BR‏ 
وقد وقف بمفرده أمام جنود يزيد وهو يرفض التسليم 
وراح يقاتلهم بعد أن استشهد كل أتباعه وأهله . . ما عدا 
ولده زین BBL‏ الذي كان مریضاً ونائماً فی 
حضن عمته ازینب فتركوه ظنا منهم أنه سيلفظ atte‏ 


۱51 


الأخيرة من المرض.. لكنه عاش.. وكان شوكة في 
جنب الدولة الأموية» تلك الدولة التى أقامها معاوية 
بالدس والشر؛ والتتکر لاعظم مبادیء الانسانية في ذلك 
الزمان. . لرسالة محمد رسول الله BBE‏ 

واندفعت زينب ت من خبائها نحو آخیها. . حاسرة 
الرأس ملتاعت وزعقت بکل قواها. . واحسیناه. . ثم 
سقطت مغمی علیها من الحزن العمیق. . 

كانت تری في نهاية الحسین RR‏ انهیاراً لبناء هائل 
کبیر أقامه جدها BE!‏ في طول الأرض وعرضها 
ليخلص البشرية من انحطاطها واندفاعها نحو الفوضی 
ان 

ومع ذلك. . فان مصرع الحسین فلا كان نذيرا 
لدولة معاوية «GUY‏ وانهارت الدولة بعد ذلك بنصف 
قرن وسط آفراح الشعب. 


ظل الشعب العربي یلعن يزيد بن معاوية وخلماءه 
حتی سقطوا بل إن الشعب العربی انتقم من قادة الجیش 
الأمويين شر انتقام فلقي أكثرهم مصرعه بعد أن 
اس هل الحسين ي على أيديهم وهو الإمام والقائد 
والزعيم السياسي المثالي لامة العرب في ذلك الحین. 


۱۷ 


أن ألوف الجنود المرتزقة من جيش یزید» سوف تلحق به 
وتحول بينه وبين الاتصال بالشعب. 

وكان الحسين يعلم أنه سيستشهد لا محالة» هو 
وأهل بيته » لكنه مضى في طريقه دون خوف أو ترددء 
وتلك صفات الزعماء الحقيقيين للشعوب . 

طلبوا منه أن يسلم نفسه فأبی. . طلبوا منه البيعة 
لته فرفض أن يبايع Ge‏ فاسدا اه لا يصلح أن 
یقود il‏ حديثة في طريقها الطویل . 

وامتشق سبقه ) وظل یقاتل جود الشبطان یرید » 
خليفة المسلمین الذي فرضه أبوه معاوية فرضاً على الامة 
oe)‏ 
والأطفال» كل جيشه كان يمكن لفصيلة من الجنود 
سحقها فن لحظات. . لکن الجیش الصغیر صمد أياما 
طويلة وفاتل بقيادة الحسين 4 UL‏ عجيبة مذهلة. لم 
يشهد تاريخ الشرق أو الغرب مثيلاً لها . 

كان الحسين BB‏ عطشان جائعاً . . ورجاله يفتك بهم 
الظمأ مثله» وأطفاله يصرخون فى طلب جرعة ماء.. 
كان الحصار من حوله فى كربلاء محكماً جداء ألوف 
من جنود الشيطان يمنعون عنه وعن عياله الماء. . ! 
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ومع ذلك قاتل وصمد ولم يترك سيفه ورمحه إلا 
بعد أن تمزق جسده بعديد من السيوف والحراب. 

وخلال ذلك کله. . خلال أعظم معركة في سبيل 
العقيدة» شهدها التاريخ القدیم لأمة العرب» برزت 
شخصية السيدة زينب 44 «رئيسة الدیوان» كما نسميها 
نحن أبناء مصر . . بطلة ALL‏ مؤمنة شجاعة.. حتى إن 
يزيد بن معاوية الافاق» لم يجرؤ على مناقشتها عندما 
ساقوها إليه» ورفضت أن تبايعه» ولعنته» كما لعنت كل 
الذين يغدرون ويطعنون المؤمنين في ظهورهم! 

ومن أجل ذلك نحن في مصر وفي كل الوطن 
العربي» نؤمن ببطولة السيدة زينب 4 » كما نؤمن بذلك 
البطل الخالد «الحسين بن علي» أبي الشهداء جميعا. . 
نؤمن بأمثال هؤلاء العظام ونحتفل بمولدهم» ونرقص 
ونغني ونطرب» وننشد SEY‏ حول آضرحتهم وذلك 
لأننا نحبهم ولا أحد يستطيع أن يزيل من قلوبنا الحب 
الصادق لرائد البطولة الخارقة. . 

وقد نحيا ونمتلىء بالأمل فنعمل ونكافح لأن مثل 
هذا الرمز يضيء لنا الطريق» ویشحننا بالرغبات الطيبة 
امان الت 


ونحن لا نبالغ إذا اعتبرنا مولد السيدة زينب ل 
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ومولد الحسين 4 من الأعياد القومية لأمة العرب. 

وصدق الكاتب «أن السيدة زینب BB‏ رمز لشيء 
عميق الدلالة» ولكن من أي نوع هذا الشيء العميق؟ 
وهل كشف عنه الباحثون والمؤرخون؟ 

لقد تكلم العلماء والأدباء قديماً وحديثاً حول 
شخصية السيدة» واتفقوا على بسالتها وعلمها وقوة 
صبرها وإيمانها وعقلها. وعلى عظمة الدور الذي قامت 
به في كربلاء. وحاول كثيرون أن يشرحوا هذا الدور 
ويفسروا لنا وللأجيال السر الكامن في ذهابها مع أخيها 
إلى كربلاء. ورأى بعضهم أن الغاية من وجودها مع 
اعون لاحت عر الجن Selene‏ حر اف 
الحسین ۰9۶ وتبلغ حجته للملا وتبين مساوىء 
الأمويين» وتؤلب الناس على الطغاة البغاة بالمواعظ 
والخطب. كما فعلت في الكوفة والشام» وفي الطريق 
إليهما منتهزة الفرص. لانجاز مهمة أخيها سيد الشهداء. 

وليس من شك أنها أدت هذه المهمة على أكمل 
وجه بخاصة في مجلس يزيد وابن مرجانة» فلقد عرفت 
US‏ منهما بمكانة من الخزي والعار» وفضحتهما لدى 
ag say ws get‏ كما تست كل الدين ترون 
ویفجرون؛ وقد ذکرنا ذلك في غير مکان من هذا 
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الكتاب بعنوان: «خروج الحسين بأهله إلى کربلاء» ولكن 
كز هذا وه هآ لت الغين الق ترم اله لته 
تسو نفل كاذو ea Ob‏ اح اش زا سس هذا 
بکثیر إنه الاحتفاظ بالدین والابقاء على شريعة سيد 
المرسلين؛ إن هذا الشيء العميق يعود إلى أبيها أمير 
المؤمنين RB‏ وعلومه التي تلقاها عن أخيه وابن عمه 
خاتم الرسل وجد السيدة زینب. وإليك القصة من 
أولها : 

قال الشيخ محمود pl‏ رية خريج: الأزهر في كتاب 
«أضواء على السنة المحمدیة» صفحة ٠١5‏ طبعة ۱۹۵۸: 


اولد علي قبل البعثة بنحو عشر سنین وتربى في 
حجر النبي BE‏ وعاش تحت كنفه قبل البعثة» وظل معه 
إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلىء ولم يفارقه آبدا لا في 
سفر ولا في حضر ‏ وهو ابن عم وزوج ابنته فاطمة 
الزهراء كلا - وشهد المشاهد كلها سوى تبوك. فقد 
ااب Bl‏ فيها على المدینة» فقال: يا رسول 
ال أتخلفني في النساء والصبیان؟! فقال الرسول: أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي (رواه الشيخان) أي البخاري ومسلم . 

ولما قال معاوية لسعد بن أبي وقاص ما يمنعك أن 
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ees‏ انا ترات تال له bl‏ ذكرت UG‏ الین 
رسول OY cal‏ تكون واحدة لى منهن أحب إلى من 
حمر النعم. فلن آسبه ثم ذكر له هذه القلات وهي 
حديث انت مني بمنزلة هارون من موسی ولأعطين 
الراية إلى رجل يحبه الله ورسوله» وحديث المباهلة. 
وقال له النبي «من كنت مولاه فعلي مولاه» وهو حديث 
متواتر مشهور. 

وقال ابن تيمية: علي أفضل أهل MHS!‏ 
وأفضل بني هاشم بعد النبي BE‏ وقد ثبت عن النبي 6 
أنه آدار ols‏ على على وفاطمة والحسن والحسين (BEE‏ 
وقال: اللهم هؤلاء أهليء فأذهب الرجس عنهم 
وطهرهم تطهيراً صفحة ۲۵۰ ج۱ من فتاوى ابن تيمية. 

ومغازيه التي شهدها مع رسول الله وقاتل فيها 
كانت تسعة: بدر وأحد والخندق وخيبر» وفتح مكة ويوم 
حنين وغيرهاء وثبت في الصحيح أن النبي قال: لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على یدیه 
فأعطاها لعلي BE‏ (ص ۳۱۰ من الجزء الأول لفتاوى ابن 


تيمية) . 


هذا هو على رضى الله عنه الذي لو كان قد حفظ 
كل يوم عن BEI‏ وهو الفطن اللبيب الذكي ربيب 


۱۹ 


النبي حديثا وعدا ا تقس ها كد من ليق 
قرن» لبلغ ما كان يجب أن يرويه حوالى ۲ ألف 
حديث على الاقل هذا إذا روى حديثا واحداً في كل 
يوم فما بالك لو كان قد روی كل ما Mane‏ ۳ 
كان له حق في روايتها ولا يستطيع أحد أن يماري فيهاء 
ا eet‏ جار حي سوال ی 
خمسین حديثاً لم يحمل البخاري ومسلم إلا نحو عشرين 
حدیثا . . . هذا كلام أبي رية في كتابه «أضواء على السنة 
المحمدیه) . 


وقال الشيخ محمد أبو زهرة وهو من DLS‏ شیوخ 
الصادق» صفحة ۱۲۲ مطبعة آحمد de‏ ب OT)‏ 


Coy)‏ علینا أن نقرر هنا أن فقه على NSE‏ وفتاویه 


)۱( نعم لقد روی كل ما سمعه من النبي: ولکن لاولاده وذریته 
ورواه ذريته للناس على OLS‏ محمد SUI‏ وجعفر الصادق 4 › 
كما سیتضح ذلك فتابع القراءة لتتأكد من هذه الحقيقة م ج. 

(۲) هذا الکتاب آکبر موسوعة علمية عن LY‏ الصادق (BE‏ وبیان 
عظمته عند الله سبحانه. وسموه فى أخلاقه» وخیر مصدر 
coll‏ ومرشد لمن يجهل مقام ا خاصة poly‏ البیت 
عامة . 


۱۳ 


اتصالاً برسول اشع فقد رافق الرسول ك وهو 
صبي قبل أن يبعث» واستمر معه إلى أن قبضه الله تعالی 
رسوله إليه» ولذا كان يجب أن يذكر له في كتب السنة 
أضعاف ما هو مذكور فيها. 


وإذا كان لنا أن نتعرف السبب الذي من أجله اختفى 
نقول: إنه لا بد أن يكون للحكم الأموي أثر في اختفاء 
كثير من آثار على فى القضاء والإفتاءء GY‏ ليس من 
المحقول أن لكوأ علا age gs‏ برع يوان ركا العلماء 
يتحدنون بعلمه» وينقلون فتاويه وآقواله للناس 
وخصوصا ما كان يتصل منها بأساس الحكم 


ولكن هل كان اختفاء أكثر آثار على رضي الله cae‏ 
وعد یواست افر ال ب بها REN ers‏ 
وذهابها في لجة التاريخ إلى حيث لا يعلم بها أحد. . !! 
إن Ue‏ رضي الله عنه قد استشهد. وقد ترك وراءه من 
ذريته أبراراً أطهاراً كانوا أئمة في علم الاسلام» وكانوا 
ممن يقتدى بهم ترك ولديه من فاطمة الحسن 
والحسين» وترك رواد الفكر محمد بن الحنفية» فأودعهم 
ae‏ ذلك العلم وقد قال ابن عباس : إنه ما انتفع بکلام 


71٤ 


بعد كلام رسول Ba‏ كما انتفع بكلام علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه وقام آولئك الابناء بالمحافظة 
على تراث أبيهم الفكري وهو إمام الهدی فحفظوه من 
الضياع» وقد انتقل معهم إلى المدينة لما انتقلوا إليها 
بعد استشهاده رضى الله عنه برسول الله و وبذلك تنتهى 
الی ot‏ البیت العلوي فیه علم الرواية کاملة عن علي 
رضي الله عنه» رووا عنه ما رواه عن الرسول WLS‏ أو 
قريبا من الكمال» واستکنوا بهذا العلم المشرق في كن 
من البیت Woy SST‏ 

وإذا عطفت هذا القول للشیخ آبي زهرة على قول 
الشیخ أبي رية السابق. فانك واصل ee‏ إلى اليقين بأن 
علم محمد ون عند علي BEE‏ وعلم على BR‏ عند آبنائی 
وهم الذين نشروه وأذاعوه على الناس . 

نقلنا أقوال هذين الشيخين الجليلين من شيوخ 
الأزهر باللفظ لا بالمعنى» نقلناهما بالحرف الواحد مع 
أرقام الصفحات وهي تقدم الأدلة على حقيقة لا ترد ولا 
تقبل التشكيك . 


علي بن أبي طالب 4 الذي لازم النبي منذ طفولته 
إلى آخر يوم من أيام Bede tl‏ لا يروى عنه الا 
خمسون حديئاً!!... علي الذي تربى فى حجر 


۱۹۵ 


ols; BS‏ منه بالمنزلة الخصيصة. يتبعه اتباع 
الفصيل اثر أمهء ويرفع له كل يوم نميراً من علمه 
هریره الذي لم یصحب النبي الا نحو ثلاث سنوات » ل 
يراه فيها إلا قليلاء والحين بعد الحين. يروى عنه 
ارام بعد ونا ان ولو cols gs Il‏ لوب أن 
يروي الإمام 18517 حديثاء لأنه لازم النبى رشيداً أكثر 


ومن هنا تعلم أن السر الوحيد لقلة الرواية عن 
الإمام علي BB‏ هو ما أشار إليه الشيخ آبو زهرة» هو 
عداء الأمويين وموقفهم من الإمام» وممن يذكره بخيرء 
فقد عاقبوا من يروي منقبه من منافبه» أو ينقل حدیثا 
عنه» وتتبعوا تلاميذه وخاصته في كل مکان. كميثم 
الثمار وعمر بن الحمق ورشيد الهجري وحجر بن عدي 
وكميل بن زناد وغيرهم وغیرهم وفتلوهم الواحد بعد 
الآخرء ونكلوا بهم شر تنکیل» كي لا يتسرب عن 
طريقهم أثر من آثار علي ME‏ 


أجل» لقد بذل الأمويون أقصى الجهودء واستعملوا 
التقتيل والتنكيل» وسلكوا جميع السبل» ليقضوا القضاء 
الأخير على كل أثر يتصل بعلي من قريب أو بعيد إلا 
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السب واللعن» إن الأمويين يعلمون حق العلم أن عليا 
أخو رسول الله يل ووصيه ووارث علمه وأمينه على 
شرعه وحجته البالغة على الناس أجمعينء ويعلم 
الأمويون أيضاً أنهم ملعونون في كتاب الله وعلى لسان 
نبيه» فالامساك عن علي RE‏ واثاره معناه القضاء على 
حكمهمء. oN‏ آثار علي AE‏ هي اثار محمد sO‏ الذي 
نص على أن الخلافة محرمة على الأمويين» لذا لعنوا 
الإمام على المنابرء وقتلوا carole‏ كي لا يرووا Lent‏ 
عنه» ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره؛ فلقد أودع الإمام 
علوم BEI SI‏ ذريته وأولاده» كما قال الشيخ أبو 
زهرة» ووصلت إلينا عن طريق آله وذريته. 

ولم تخف هذه الحقيقة على الامویین فحاولوا 
القضاء على ذرية علي یل وأن لا يبقوا من نسله حياء 
ليمحوا كل أثر له من الوجود» وأصدق شاهد على ذلك 
قول شمر بن ذي الجوشن: «قد صد ر أمر الأمير عبيد 
الله أن أقتل جميع أولاد الحسین» قال هذا حين شهر 
سفه بل الامام 7 زین العابدين BE‏ وقد دفعه عنه حميد 
بن مسلم وعمر بن سعد وقالت عمته الحوراء لما هم 
a‏ ی ی 
الصحیح لقتل الطفل الرضیم وغیره من آولاد أهل 
البيت ناو . 


۱۷ 


قتل الأمويّون سيدي شباب أهل الجنة الحسن 
والحسين RE‏ وقتلوا أبناء الحسين ME‏ ولم ينح منهم 
إلا الامام زين العابدین ۰22 والفضل الأول في نجاته 
من القتل للسيدة زينب ت۰9 دفعت عنه شمرا فى 
کربلاء؛ وابن زیاد في الکوفة» حیث آمر بقتله» فتعلقت 
به السیدة واعتنقته قائلة: والله لا أفارقه. فان قتلته 
فاقتلنی معه» فنظر ابن مرجانة إليهما ساعة. ثم قال : 
Lee)‏ للرحم! . . والله إني لاظنها ودت آني قتلتها معه 
دعوه. فاني آراه لما (a‏ أي يراه مريضا. 


كلاء ليست المسألة مسألة رحم» وكفى» ولا مسألة 
حب وعطف فقط. إنها أعمق وأبعد من ذلك التفکیر 
إنها الخوف على دين الله وعلوم رسول الله من الضياع. 
لقد استماتت السيدة دون PLY!‏ زين العابدين RE‏ لانه 
حلقة الاتصال بين الحسين فلا وبين الإمامين الباقر 
والصادق كل اللذين أشاعا وأذاعا علوم محمد 
وعلي نجل . 

كان علم الرسول 2۶ عند علي BR‏ وعلم علي WR‏ 
عند ولدیه الحسن والحسین BEE‏ وعلم الحسین BE‏ عند 
زين العابدين ي ومنه إلى ولده البافر BM‏ وحفیده 
الصادق 4ء وهکذا انتقلت علوم الرسول BE‏ من إمام 


۱۸ 


إلى إمام حتى ذهب الامویون؛ وزال حکمهم ولم يبق 
له عين ولا أثر في عهد الصادقين حيث انتشرت 
علومهما في كل مكانء ولم يكن من سبيل إلى بث هذه 
العلوم في Age‏ الأمويين» ويؤكد هذه الحقيقة أن 
BE‏ لما توجه إلى العراق دفع إلى أم سلمة 
de II‏ والکتب. وقال لها: إذا SGI‏ آکبر gy‏ 
فادفعیها إليه» وبعد أن قتل الحسین ## أتى زین 
العابدين ي إلى ol‏ سلمت فدفعت إليه کل شيء أعطاها 
الحسین تلا . 


فالامام زين العابدین BR‏ هو حلقة الاتصال بين أبيه 
وجده وبين oy‏ الصادفین» ولو فقدت هذه الحلقه لم 
يكن لعلوم علي خبر ولا أثرء ولخسر الدین والاسلام 
اعظم ثماره وأثمن کنوزه. ولهذا وقفت السيدة موقفها 
مع الذین حاولوا قتل الامام زين العابدین تلف وکان لها 
أكرم يد وأفضلها رمزا لشيء عمیق الدلالة كما قال 
محرر مجلة «الغد» ولكنه لم يدرك نوع هذا السر على 
حقیقته وکفاه معرفة أن یدرك ولو علی سبیل 
الاجمال. أن السيدة زینب رمز لشيء عمیق الدلالة. 

وقد یتساءل: إذا كانت الغاية الأولى والأخيرة هی 


۱۹۹ 


الحسين 4# معه إلى كربلاء؟ ولماذا لم يبقه في حرم 
جده الرسول؟ . . 

والجواب ان المدينة كانت تحت سيطرة الأمويين» 
وكان فيها مروان بن الحكم الذي أشار على الوليد بقتل 
الحسين 4ء فكيف يأمن الحسين 4 على أهله» وهم 
بين أيدي الطغاة» وفي حكم أشد الناس لؤما وعداءً 
للحسين BB‏ ولكل من يمت إليه بسبب أو نسب. 

وقد أسلفنا أن الأمويين أصدروا أمرهم بقتل أولاد 
الحسين 4# حتى الطفل الرضيع › فهل يعمون ويصمحون 
عن خليفته وأكبر أولاده ووارث علمه؟! وهل للامویین 
هدف من قتل الحسين# وأولاده وأصحاب أبيه 
وأصحابه إلا القضاء على كل أثر لأبي الحسين وجد 
الحسين؟! 

ومرة ثانية نقول مع محرر المجلة: (إن السيدة زينب 
رمز لشىء عميق الدلالة». إنها لكلمة بالغة» ما أنطق بها 
الاب الا الخ رلا عة ا ا ا تحمل 
من المعانی ما تضيق عنها المجلدات؛ وكل ماثر أهل 
ee)‏ الطاهر لا تسم لها الكتب والأسفار. 


ال مام الصادق NY‏ 


فى هذه السنة ۱۳۸۰ ظهر فى الریاض عاصمة 
المملكة السعودية مجلة تحمل اسم (رابه الا سلام» 
وصاحب الامتياز اسمه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم 
لحیدان والمدير الشيخ علي بن حمد الصالحي"'' 
«ثلائة ليس لهم شبيه» باعوا أنفسهم للشیطان» وقبضوا 
الثمن كاملا فجرى منهم مجرى الدم في العروق. وما 
ال له فول ولا عصوا له Il‏ حتى أصاب منهم 
له من بنانه يديره كيف شاءء ومتى coll‏ فإذا تكلموا 
فبلسانه» وإذا كتبوا فبقلمهء وإذا فكروا فيوحى منه 
يفکرون» وإذا فعلوا فبأمره يعملون. 

عامل وأهل القطيف والبحرين أن طرد المسؤولون في السعودية 


الشيخ الصالحي من إدارة المجلة. 


۱۷۱ 


وفي ربيع الآخر سنة ۱۳۸۰ ه صدرت الأوامر 
لهؤلاء (ASHES‏ من سيدهم «أبي مرع» آن یکتوا في 
مجلته «راية الشیطان» مقالا وضع لهم تصامیمه ورسم 
معالمه ثم أوحى إليهم أن يقيموا عليها أركانه وبنیانه 
فنشروا مقالا في العدد الخامس بعنوان «خطاب موجه 
oS as‏ 7 وقعوه باسم «إبراهيم يا 


واحتواها مقال آله ورجاله. 


- التهجم على شيخ الأزهر بألفاظ السفاهة 
goss HL aged‏ يعر لتر الات 
الإسلاميةء وهذه الدعوة ترضي الله الذي قال: ولا 
Ata 15S‏ وتغضب سيدهم إبليس الذي يفرق بين 
المرء وزوجهء ويبث التعصب والشقاق بين العباد. 


۲ - نعت الإمام الصادق BE‏ بما يهتز له العرش» 
ويقوم له الكون بما cad‏ افتروا على عظمته لا لشيء إلا 
لأنه إمام العلم والدين» وقائد الخير والحق. وحرب 
على الشرك والمشركين» وعز للإسلام والمسلمين» وإلا 
لأنه مهجة Be I‏ الناطق SLL‏ والحافظ لشريعته 
وتعالیمه . 


۲ - تكفير الشيعة بعامة. والإمامية منهم بخاصه 


۱۷۲ 


والتحريض على قتلهم وإبادتهم. لأنهم يعبدون الله 
مخلصين له الدین» لا يوالون de‏ ولا يهادنون 
جائراً: ولا يساومون عورا 


عامل في لبنان الذین کانوا وما زالوا الرکن الركين 
لاوسلا oe‏ والحصن للتشيع ومبادىء أهل اليف cel SI‏ 
فاحتجوا لدى المسؤولين في السعودية. وفي سمارتها 
ببيروت ») ونشروا الردود ce‏ المجلات والجرائد. كما 
قام أهل القطيف والبحرين بواجبهم في هذه السبيل» 
وهدموا ما ols‏ شیوخ مجلة الشيطانء ونقضوا ما oly po‏ 
oly ob ate,‏ حتی اضطروهم مرغمین إلى آن یکتبوا في 
العدد السابع من هذه المجلة مقالاً ضافياً عن الإمام 
الصادق PB‏ وعظمته عند الله والناس» فأقروا Gob‏ بعد 
المقال المذكور : 


انحن الآن بصدد علم من آعلام ears‏ وسید 
من سادات المسلمین؛ لم یکن امیراً ولا ملک ولم 
يكن قائداً ولا خليفة» ولکنه آسمی من ذلك وأجلء انه 
عالم من خیار علماء المسلمین. وخيرة بني هاشم انه 


۱۷۳ 


من سلالة آل بيت الرسو لوقه الذين نكن لهم كل حب 
واحترام» والذين لا يحصل إيمان أحد إلا وقلبه عامر 
بحب رسول الله cally‏ فآل البيت عند أهل السنة مكرمون 
محترمون معترف لهم فضلهم وقربهم من الرسول وك 
وحبهم دين وصلاح» والترضي عنهم مبدأ يسير 
المسلمون cade‏ وصاحبنا من pail‏ أهل BBN‏ 
ولم بات تفه أفضل ولا أتقى منه» فهو الإمام الذي 
اتفق المسلمون على اختلاف طوائفهم وتعدد مذاهبهم 
على إمامته وورعه وتقواه. وأثنوا عليه ومدحوه لفضله 
وزهده وعلمه وقرابته من رسول الله . .. ونشر 
«tl‏ وأخذ we‏ خلق كثيرء وروی عنه سادة الامة 
وخیارها آمثال سفیان الثوري» وابن عينية وسلمان ابن 
بلال والدراوردي وابن حازم وآبو حنيفة ومالك... 
وقال آبو حاتم: لا يسأل عن مثله. وقال عمر بن 
المقداد: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه 
من سلالة النبيين» وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن Vases‏ 
في منهاج السنة» وقال عنه: al‏ من خيار fal‏ الفضل 
والدين» وأشاد بفضله. وقال السخاوي: كان من 
سادات أهل الست فقها bake‏ وفضلا وجوداًء يصلح 


)١(‏ ابن تيمية الحجة الكبرى والقدوة العظمى عند الوهابيين. 


۱۷ 


للخلافة بسؤدده وفضله وعلمه فاد م #وقال: عة بو 
حنيفة: ما رأيت أفقه منه. وقال عنه مالك : اختلفت إليه 
مانا ها كنت اران ال مصلا ان اما وما ly‏ 
يحدث الا على طهارة». 


هذا ما قالته المجلة في عددها السابع بعد أن نشرت 
ما نشرته في العدد الخامس. وهكذا آنکر أبو سفیان نبوة 
محمد» وقاد الجيوش لحربه في بدر reap‏ والخندق» ثم 
آمن به حين جاء نصر الله والفتح!. . 

كتبت رداً على مجلة الشيوخ الثلاثة نشرته العرفان 
في عدد تشرين ن الثاني سنة 2١945٠‏ ثم نشر في كراسة 

ورغب ol]‏ بعض الإخوان الأفاضل أن أكتب كلمة 
حول کتاب جدید؛ اسمه «الامام الصادق» لفضیا: 
الاستاذ العالم الشیخ محمد «آبو زهرة»» وفي نفس 
الوقت طلب مني الاستاذ نزار الزین أن آکتب للعرفان 
مقالاً مستقلاً عن الامام BB Gola!‏ لا أتعرض فيه 
لكتاب أبي زهرة» لا تأييداً ولا تفنید وحجته في تبرير 
هذه الشرط أن يعرف ااب و ان عل آنه 
عظمة تجرأواء ومن af‏ قداسة نالواء فيأتى المقال ردا 
ضمنياً بعد الرد الصریح ۱ 


Vo 


وما دامت هذه هي الغاية الأولى والأخيرة من هذا 
المقال""" فإني أنقل للقراء ما ذكره الشيخ أبو زهرة من 
النعوت والأوصاف التي وصف بها الإمام الصادق في 
كتابه المذكورء. هذا مع العلم ob‏ صاحب الکتاب 
آزهري» بل من شیوخ الأزهر الكبارء والمؤلفين 
المکثرین» والباحثين المعروفین» وقد بلغت صفحات 
الكتاب oA‏ بالقطع « وكلها أو جلها أرقام 
وشواهد على إمامة الصادق في الدين والعلوم» وعلو 
منزلته في الفضائل ومكارم الأخلاق كاملة دون استثناء. 


وقد es‏ من (a‏ صفحات الكتاب وسطوره 
كلمتى التالية مشيراً فى آخرها إلى بعض الملاحظات. 
GL,‏ أقول: إنها لم تف بالغاية من عظمة الإمام 
الصادق التي صورها الشيخ في کتابه. فلقد انرز من 


( لم يكن من قصدي إدراج هذا المقال هناء بل كان العزم على 
نشره في العرفان» وکفی» ولكن رغب إلي AST‏ من واحد أن 
أنشره في كراسة على حدة» وجاءتني رسائل بذلك من بعض 
الإخوان في البحرين بعد أن علموا به» فرأيت أن أنشره هنا وفي 
العرفان» oY‏ رسالتي أن تعم مناقب الآل الكرام كل مكان 
وزمان» وأن تتردد على كل لسان؛ وفي كل صحيفة وکتاب» هذا 
بالإضافة إلى أني عرفت كتابي هذا في المقدمة «بأن فيه ذكراً لآل 
الرسول» ولا شيء أكثر من ذلك». 


۱۷۹ 


شخصية الإمام ما لا يفي به إلا كتاب ضخم في حجم 
كتابه الحافل» وليس من شك أن إيمانه بقوی شخصية 
الإمام وغزارتها قد أسعفاه وأمداه بتلك الصفحات 
الطوال. وعكساً في نفسه وعقله سطورها وکلماتها . 


استمع إلى المولف» وهو يقول في أول صفحة من 
مقدمة الكتاب: كتبنا عن سبعة من الأئمة الکرام 
وتأخرنا في الكتابة عن الإمام الصادق 2 تهیباً لمقامه. 


ثم إن الشيخ الفاضل يوافق الإمامية الاثني عشرية 
عن علم وإيمان بكل ما يعتقدونه بالامام الصادى RY‏ 
ولا يخالفهم إلا في أمرين: الأول في وجوب العصمة 
له. والثاني في أنه إمام سياسي كما أنه إمام ديني 
Gall‏ من إمام عن إمام إلى أن ينتهي النص إلى الرسول 
الاعظم Be‏ إن الشيخ أبا زهرة يعتقد بإمامة الصادق HOE‏ 
في الدين والعلوم. وأنه الفصل والفارق بين الحق 
والباطل» كما جاء في ص ۰۱۸4 ولكنه يختلف عن 
الإمامية cole VL‏ وقد بين ذلك صراحة فى ص VE‏ 
حيث قال ما نصه بالحرف الواحد: ۱ 


اندرس الامام الصادق بنظرنا وتفکیرنا وباتجاهنا 
ولسنا بصدد تقرير ما يراه الذین حملوا اسم الجعفرية 
فقط. ولا ضير في أن یختلف نظرنا إلى الامام عن 


۱۷۷ 


نظرهم ما دامت النتيجة هي بیان شأن الامام» وبيان علو 
قدره. وقد أعلوه بنظرهم ونعليه بنظرناء والغاية 
واحدة. وحسبه شرفاً أنه يصل إلى del‏ مراتب الرفعة 
باتجاهنا واتجاههم ونظرنا ونظرهم». 

والآنء وبعد هذا التمهيد تعالوا معي لنرى إلى هذه 
الشرارة من القبس الذي أتانا به فضيلة Ais‏ من نور 
الإمام الصادق HR‏ وهديه: 


نسبيه: 

علي بن أبي طالب غي وقد نال فوق هذا كله أكبر 
شرف في الإسلام بعد العمل الصالح» وهو من عترة 
النبى ية الطاهرة. 


وصفه الجسمي: 

كان day‏ ليس بالطویل ولا بالقصیر» آبیض الوجه 
آزهر له لمعان کأنه سراج؛ آسود الشعر آجعده آشم 
الأنف وقد انحسر الشعر عن جبينه فبدا مزهرك على 
خده خال coped‏ ولما تقدم في السن زاده الشیب بهاء 
ووقارا Vey‏ وهيبة. 


۱۷۸ 


تسمىته بالصادی: 

قال ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان: «لقب 
بالصادق لصدق مقالته». وقال أبو زهرة: ومن يكون 
أصدق قولاً ممن لقبه الخصوم والأولياء والتاريخ كله 
بالصادق. وهو الإمام أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه 
وعن آبائه الاکرمین الأبرار lg bY‏ ومن الائمة من 
اختلف فيه الناس بين موال SE‏ في ولايته» وخصم 
JL‏ في خصومته والامام الصادق Be‏ أجمع العلماء 
على فضله. واذا SE‏ کثیرون في محبته فانه لم يكن 
العکس بالنسبة إلى الامام الصادق BB‏ حيث لم یغال 
في عداوته أحد» بل لم يعاده آحد. 


صفاته النفسية: 

أما صفاته النفسية والعقلية فقد علا بها على أهل 
الأرض» Sh,‏ لأهل الارض أن يسامتوا pal‏ السماء؟! 
سمو فى الغاية» وتجرد فى الحق» ورياضة للنقس 
ا اك إلى العلم لا ا عد ع الا 
وماربهاء وبصيرة تبدد الظلمات. وإخلاص لا يفوقه 
إخلاصء لأنه من معدنه. من شجرة النبوة» وإذا لم 
يكن الإخلاص في عترة النبي» وأحفاد علي ففيمن 
يكون؟! فلقد توارث أحفاد علي الإخلاص خلفاً عن 


۱۷۹ 


سلف» وفرعاً من أصلء فكانوا يحبون لله» ويبغضون لله 
ويعتبرون ذلك من أصول الإيمان وظواهر اليقين. 

والصادق مصداق لقوله تعالی : ٤‏ را CEST‏ ان 
Cab si‏ 0 [فاطر: [YY‏ وهو من آولیاء الله 
الذین قال فيهم: ألا اک ریا af‏ لا Aye SS‏ ولا 
هم روت © [یونس: LY‏ وهو من الذین عناهم 
جده الرسول BE‏ بقوله: «إن الله يحب ذا البصر النافذ 
عند ورود الشبهات» ويحب ذا العقل الكامل عند حلول 
المشكلات» ومن غير الصادق يبدد الشبهات بعقله النیر 
وبصيرته الهادية المرشدة؟! 

وكان علي بن أبي طالب YR‏ فخ sew‏ الصحابة. 
بل من آسخی العرب» وقد كان أحفاده كذلك من بعده 
فزین العابدین كان يحمل الطعام ليلا لیوزعه على بيوت 
ما عرفت خصاصتها الا من بعده» فلم يكن غريباً أن 
يكون الإمام الصادق النابت في ذلك البيت الكريم سخيا 
جواداء فقد يعطي حتى لا يبقى لعياله شيئا . 

وكان YL‏ يقابل الإساءة بمثلهاء بل يقابلها 
بالتي هي أحسن عملا بقوله تعالى: ادف فع يال & عن 
[المؤمن: 915]. 

أما الشجاعة فقد كانت ملازمة لذرية علي BE‏ 


۱۸۰ 


وهي فيهم کالجبلت لا يهابون الموت» وبخاصة من 
يكونون فى مثل حال أبى عبد الله الصادق الذي عمر 
الإيمان ۳ er‏ عن الأهواء والشهوات. 
واستولى عليه خوف الله تعالى وحده. ومن عمر قلبه 
بالإيمان لا یخاف أحدا إلا الله. 


وكان ذا فراسة قوية جعلته ذا إحساس قوي يدرك به 
مغبة الأمورء والفراسة من أخلاق المؤمنين» كما أن الله 
سبحانه قد أضفى عليه جلالاً ونوراً من نورهء وذلك 
لكثرة عبادته وصمته عن اللغو وقد راع أبا حنيفة منظر 
الامام الصادق. واعتراه من الهيبة له ما لم يعتره من 
الهيبة للمنصور صاحب الطول والحول والقوة والتقى به 
ابن أبي العوجاءء وهو من دعاة الزنادقة فارتاع» ولم 
سور خوابا: ااي الضادی جن eo)‏ وال Fah‏ ها 
ل فقال: ما ينطق لساني بين يديك. فاني 
شاهدت العلماء» وناظرت المتكلمين» فما داخلنی قط 
مثل ما داخلني من هيبتك!. . 


هذه بعض صفاته النفسية. وببعضها يعلو على 
الرجال» ويرتفع إلى أعلى المراتب» فكيف وقد تحلى 
بهذه الصفات وغيرها؟!. . 


\A\ 


علومه: 

انصرف PLY!‏ الصادق BE‏ بكله إلى العلمء فلم 
يشغل نفسه بشيء سواهء وكان مخلصا لله في إحياء 
العلم لشو پرشد الضال» ويهدي إلى الك وة 
الشبهات. ویدفع الزیغ» ویعمل على تنقية عقائد 
المسلمین مما اعتری بعضها من الانحراف؛ ویبث روح 
التسامح. وده الطائفية. فکان بذلك الإمام 
الصادق BE‏ حقا. وحفيد الامام على BE‏ وسيد العترة 
الطاهرة. 


وكان يدرس علم الکون. وما اشتمل عليه» ومن 
تلاميذه الكيمائي الشهير ple‏ بن حيان» تلقى عنده علم 
الکیمیای ووضع فيه (Play‏ طبع منها خمسمائة رسالة 
في آلمانیا قبل ثلائمائة سنة» وهي موجودة في مكتبة 
الدولة ببرلین» وفي مکتبة باریس؛ ومما قاله الاستاذ آبو 
زهرة في ص۱۰۱ وما بعدها: 

op‏ الامام جعفراً كان قوة فكرية في هذا العصر 
فلم یکتف بالدراسات الاسلامية» وعلوم القرآن والسنة 
والعقيدة» بل اتجه إلى دراسة الکون وأسراره» ثم حلق 
بعقله الجبار فى سماء الأفلاك ومدارات الشمس والقمر 
والنجوم. وبذلك phe‏ مقدار نعمة dil‏ علی عبیده. . وقد 
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عش انه كبرق ندرا التفسن الات 0 وإ كان 
التاريخ يقرر أن سقراط قد أنزل الفلسفة من السماء إلى 
الإنسانء فان الامام الصادق 82 قد درس السماء 
والأرض والإنسان وشرائع الأديان». 

وكان في علم الإسلام كله الإمام الذي رم الب 
وله في الفقه القدح المعلي» فهو أعلم الناس SHEL‏ 
الفقهاء. یعلم الفقه العراقی ومناهجه وفقه المدينة 
وارتباطه بأدلته واثاره واعتبره أبو > AQ‏ آستاذه ف 
الفمّه فقد سئل أبو حنيفة : من أين جاء لك هذا الفقه؟ 
فقال: اکنت في معدن العلم» ولزمت Gus‏ من شیوخها 
وهو يقصد بمعدن العلم الإمام الصادق MBE‏ 


وهيأ له أبو حنيفة أربعين مسألة بطلب من المنصورء 
فأجاب عنها الإمام بما عند العراقیین وما عند 
الحجازیین» وما ارتاه الإمام؛ فقال أبو حنيفة: «أعلم 
الناس آعلمهم باختلاف الناس» وأخذ عنه مالك ویحیی 
بن سعید الانصاري وسفیان الثوري» وغیرهم کثیر . 

وروی عنه أصحاب eee!‏ انو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة والدارقطني ومسلم» وکثیرون غير 
هولاء من جمهور السنة. وقال الشیخ آبو زهرة: إن 
العلوم التي آخذها علي عن النبي BR‏ أودعها ذریته 
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وهم أذاعوها على الناس حين أتيحت لهم الفرصة. 
وهذا عين ما تقوله الإمامية في علوم BBS fal‏ دون 
زيادة» وقد كرروه وأكدوه فى كتب العقائد والحديث. 
والفقه والتفسيرء ونظمه e‏ 
إذا شئت أن تبغي لنفسك مذهبا 
ينجيك يوم البعث من لهب النار 
فدع عنك قول الشافعي ومالك 
وأحمد والمروي عن كعب أحبار 
ووال LUT‏ نقلهم وحدیشهم 
روی جدنا عن جبرئیل عن الباري 
وبهذا یتبین معنا أن قول الشیخ في ص ۷۰: OP‏ 
الامامية یقولون: إن علم الامام جعفر إلهامي ولیس 
بكسبي» من سهو القلمء ونسبة بلا مصدرء وادا كان 
الإمامية لا ينسبون ple‏ النبي إلى الإلهام بل إلى جبرائيل 
عن الله جل شأنه؛ فكيف ينسبون علم أبنائه إلى الإلهام؟ 
إن هناك ملاحظات أخرى على الكتاب : 
«منها» ما جاء في ص۳۲ «ان المؤلف لا يستطيع أن 
يقبل روايات الكليني صاحب الكافي» OY‏ بعض رواياته 
لا يقول بصحتها كبار علماء الإثني عشرية» كالمرتضى 
والطوسي» . | 


۱۸ 


ونجيب فضيلة الشيخ بأن التشكيك في بعض 
روايات الكافي لا يستدعي طرح رواياته كلها. وقد 
شكك كثير من الحفاظ ببعض الرواة الذين اعتمد عليهم 
البخاري في صحیحه ومع ذلك لم يطرح أهل السنة كل 
ما في البخاري. نقل صاحب كتاب «أضواء على السنة 
المحمدية» ص۲۷۰ طبعة دار التأليف سنة ۱۹۵۸ ان 
الحفاظ ضعفوا من رجال البخاري ثمانين رجلاء ومن 
رجال مسلم مائة وستين» وبالرغم من هذا فهما من 
الصحاح عند السنة. وإذا جاز لبا أن نطرح جميع 
روايات الكليني todd‏ واحد أو أحاديف في موضوع 
من الموضوعات يجوز لناء والحال هذهء أن نطرح 
جميع روايات البخاري ومسلم. 


هذاء وقد رجح البخاري Le‏ راوء ورجح مسلم 
کذبه» كعكرمة مولى ابن عباس" ومع ذلك يعتبر أهل 
السنة US‏ من OLS‏ البخاري ومسلم صحيحاًء وبديهة أن 
الشيء الواحد لا يتصف بصفة ونقيضها في أن واحد. 


(۱) جاء في كتب السنة أن عكرمة هذا الذي صدقه البخاري وعمل 
بحدیثه قد ملأ الدنيا كذباء aly‏ كان یری رأي الخوارج» ويقبل 
جوائز الأمراء وجاء في كتب السنة أيضاً أن آبا هريرة كذبه علي 
وعمر وعائشه. ومع ذلك روى ce‏ البخاري ومسلم. 


۱۸6 


«ومنها» ما جاء في ص۷۳ «ان النبي يك كان 
یجتهد ‏ رشن جديا Sos‏ للخطأ. . 00 
قد أخطأ وعلمه 7 الصواب». 

إن خطأ الأنبياء في الأحكام محال بحكم (faa)‏ 
لأن وقوع الخطأ منهم مناف لحكمة البعثة المقصود منها 
إرشاد الخلق إلى الحقء أن قول النبي Be‏ دليل قاطع 
لرفع Les!‏ فإذا أخطأ انتفت عنه صفة الدلالت 
وبالتالي تنتفي عنه صفة النبوة والرسالة. 


۱۸۳۹ 


الحسين XU‏ عمره واولاده 
والشهداء من أهله 


مولده: 


ولد BEI!‏ فى شعبان سنة ۲هب وولد أخوه 
PRI‏ فى رمضان سنة ”هء وحين وضعته 
فاطمة كا قالت waged as)‏ ل سا Bees‏ 
باسمه رسول BRI‏ وحين رآه النبي Be‏ قال للؤمام: 
هل سمیته؟ فقال: ما كنت لاسبقك باسمه. فقال النبي : 
وما كنت لاسبق ربي عز وجل. فأوحى الله إليه أن سمه 


الحسين . 


عمره الشريف: 


أقام مع جده ست سنوات» ومع أبيه ثلا ئين » و 
أخيه الحسن BE‏ بعد وفاة أبيه lhe‏ وبقى بعد أخيه 
عشرا فعان عمره الشر یت 1 وفیل OV‏ 


۱۸۷ 


أولاده: 

له عشرة آولاد 1 ذکور و اناث. 

١‏ علي الأكبرء aly‏ ليلى بنت آبي مرة الثقفي 
وأمها ess‏ بنت آبی سفیان. وأخت as ee‏ 
الأكبر تست ی phigh‏ ویزید ابن خال أم علي 
الأكبر. وناداه رجل يوم الطف من عسكر ابن سعدء 
وقال له: إن لك مع يزيد رحماء فإن شئت أمناك فقال 
له: ويلك لقرابة رسول Beal‏ أحق بالرعاية. وقال 
ماه يوه تا هه من ام الا بهذا الا ۶ تقالو 
که اعفن فا کار ولاف هه عل بش 
الحسین ي جده رسول الله وء وفیه لهاع بان 
هاشم» وسخاء بني chal‏ وزهو ثقيف . ۱ 

۲ - علي الأصغرء وهو PLY‏ زين العابدین BE‏ 
وأمه شاه زنان بنت کسری یزدجرد ملك الفرس» ومعنی 
شاه زنان بالعربية ملكة النساء» ونسل الحسین 4# كله 
من الامام زین العابدین 4 . 

۴ - علي الأوسط . 

4 - جعفرء مات في حياة آبیه» ولا بقية له. 

۵ محمد . 


1 - عبد الله الرضيع الذي oc l>‏ سهم 6 (dons‏ 


۱۸/۸ 


وهو في حجر أبيه”'' . 
الشهداء من أقاريه: 

Se S|‏ هن أقارته الحسين:اثنان من ولد وه 
علي ابنه الأكبر» والطفل الرضيع . 

وتسعة من إخوته أبناء علي» وهم العباس؛ وجعفر 
وعثمان call Ley‏ ومحمدء وأبو بكرء وعمر"" وعون. 
ومحمد الاوسط . 

وأربعة من ولد الحسن: وهم القاسم وعبد AU‏ 
yl‏ بكرن و Ths‏ ونين مع تساه ثلانة من ولد 
الحسن» الحسن بن الحسن المثنى» وعمروء وزيد؛ 
وحارب الحسن المثنى مع عمه الحسين RE‏ حتى قطعت 
يده وأئخن بالجراح» ولم يقتل. 

واستشهد ثلاثة من eS‏ رتیت نتف امير 
المژمنین BE‏ وهم عون ومحمد» وعبید call‏ وأبوهم 
عبد الله بن جعفر . 

وواحد من ولد جعفر بن أبي طالب» وهو عون 
(۱) أعيان الشيعة الجزء الرابع سيرة الحسین . 


(Y)‏ وأم عمر الصهباء التعلبية. وهي أم حبیبه وقد اختلف الرواة 


649 فبعضهم قال: ذهب مع الحسين إلى کربلاء وبعضهم قال : 
تخلف : ومات سنة VV‏ وله آولاد کثیرون. 


۱۸۹ 


أخو عبد الله بن جغفر. 

وثلاثة عشر من ولد عقيل بن أبي طالب وهم 
مسلم بن عقیل؛ وعبد الله بن مسلم بن عقیل؛ ومحمد 
بن مسلم بن عقیل: ومحمد بن سعيد بن عقيل» وعبد 
الله الا متفر ين هتيل اوفك : الله: الأ كبر من غا 
وموسى بن عقيل» وعلي بن عقيل» وأحمد بن عقیل 
وجعفر بن عقیل» وعبد الرحمن بن عقیل» وصبيان من 
ولد عقيل LIS‏ مع السباياء وهربا من الخوف والذعر 
Lili‏ دار رجل طائي فلجا الیه. ولما علم أنهما من سبايا 
الحسین ت وبقايا أهل HHO!‏ قتلهما وجاء 
برآسیهما إلى ابن زياد يطلب الجائزة فقال له ابن زیاد: 
جائزتك pal‏ . وأمر به فقتل» فمجموع الذین استشهدوا 
من نسل أبي طالب ۳۲ ما عدا الحسین WE‏ 


مطلقة الحسین وروجه يزيد: 

قال في نفس المهموم: إن هند بنت عبد الله بن 
ple‏ كانت تحت الحسين + (HE‏ فطلقها وتزوجت يزيد. 
رآسهاك وشمت ee) ea‏ ودخلت على يزيد فى مجلسه 
تندب وتصيحء وقالت: يا يزيد أرأس ابن فاطمة بنت 


رسول الله مصلوب!. 


پیرید 


نسيه: 


هو يزيد بن معاوية» وينسب معاوية إلى أربعة رجال 
عمر بن مسافرء وعمارة بن الولید. والعباس بن عبد 
المطلب» ورجل امد ملعن الصباح”''. وكانت هند 
جدة یزید مغرمة بحب السود bey‏ نسب معاوية | do‏ 
ممن یعرف حالها إلى أبي سفیان. لانها وضعته بعد 
زواجها منه بثلائة آشهن هقی الف كلك کم 
الحمزة عم الرسول» حتی أصبح لفظ «اآکلة الأكباد» 
Jere‏ 

وأم يزيد هي ميسون بنت عبد الرحمن بن بجدل 
الکو یک :عيذ لا سا مه تسه Cee‏ 


ours 


)۱( دخيرة الدارين نقلاً عن ربيع الأبرار للزمخشري . 


۱۹۱ 


6 8 9 & & 7 0 
و حده ابو ان اعدی اعداء الله ورسوه. وهر 
1 


الذي قاد الحرب ضد الإسلام وی ار في بذر dole‏ 


ولادته وشكله: 


t 


ولد تیه 53 هم وكان ر شيع انصوت . صدید اسسمرةء 
نلیتا کر الم یر الو مدر ایب فاص 
بالجدري بقیت آثارها الى آخر عمره. 


© مه 


مهنته : 

عداوة الله ورسوله» وفتل العترة الطاهرة: وسبي 
الحرائرء وذبح الاطفال. ونکح الامهات والبنات 
Vole,‏ والصيدء وشرب الخمر. واللعب بالكلاب 
والقرود. قال عبد الله بن حنظلة : «والله ما خرجنا على 
ردك ضعى فا ان we‏ تا دنو هه سای Neyo‏ 
ينكح Sy Sa‏ وال ات وت ند لحم 
ویدع الصلات والله لو لم يكن معي أحد م Sell‏ 
لأبليت فيه بلاء A‏ 


)\( العروبة للخانصی ص۸۱ نقلا عن ر صابه ree‏ تعن بر ید ا و 


aap 9 0 ۰ 5 '‏ ۰ - ۴ 0 
الجوزي. «وابو الشهداء' للعقاد ص ٠١‏ طبعة دار الهلال. 


14۹۲ 


ری Es a PD‏ ت٤‏ شي ر حب پیب ee ١‏ مب 

30 ص 
eats eee pare, ee‏ ل oii‏ 
سحسب: aot‏ ر ودده est BRO‏ ۶ وگی | Cams‏ 


a. 6 - a 5 0 0 -. 0 - 5 ۰ 
مت‎ wo ۱ - يو‎ wv - سا‎ ۰ - 
6 


a‏ ق ه ستحا اعراض اها som‏ ولدت ات 
عدراء 2 تاف eee‏ اب » وى هله الوقعة 


wef ©" ہے‎ 


المعادقة fate‏ الح 5 دخا رجا ee‏ ښک dics‏ غل 
ےت w ۳ AE‏ س w‏ 


6 


= ۳ 


نفساء من نساء الأنصارء وفي حجرها طفل رضیم 
Oe‏ لها هل مب مال؟ فالت: لا aly‏ ما ترکوا لنا 
شیثا. فقال لها: آعطینی والا قتلتك. وهذا الطفل . 
قالت: انه ولد ابن أبي كبشة الأنصاري صاحب رسول 
الله و . فلم یکترث. وأخذ برجل الصبي وفمه في 
ثدي أمه. وجذبه من حجرهاء وضرب به الحائط poe‏ 


دماغه على الأرض . 


وقذفها بالحجارة وأحرقها بالنار. 


۱۹۳ 


وفاته: 
مات سنة 15ه بذات الجنب «السل» لإدمانه 
el Zi‏ :زلف Sab‏ اعد که SU‏ له ا 
داتس رف معدي كأنه مطلي بالقار. وقیل : طارد 
غزالاء فوقع Soe‏ افرش ودق عنقه. مات في 
OO guy‏ ونقل إلى دمشق. ودفن بمقبرة الباب 
الصغیر» وقبره الان مزبلة وفي عهد العباسیین نبش 
قبره» فوجد فيه خط آسود ممتد من آوله إلى آخره. 
قال بعض المولفین: لما رأى الشیطان يزيد بن 
معاوية تعوذ منه. وقال: ما كنت أحسب أن في الكون 
من هو أشقى مني. حتى رأيت یزید!. . ولكن يزيد عند 
مروان بن الحكم يستسقي الغمام بوجهه!.. وفي كل 
عصر يزيد ومروان» وليس في الدنيا إلا حسين واحد. 
ويسوس أمر المسلمين موله 
رجس وتصرعه الطلا فیعربد 
ويقوم باسمالدين فیهم آمراً 
من لم ی ف لاس ال 


)١(‏ حوارين بلدة بين دمشق وحمصء. ولا يزال فيها آثار رومانية تنبىء 
عن قصر فخم كان يرتاده يزيد» وأهلها إلى الآن يطلقون عليه 


١0: 


ومن العجائب أن يسود مذمم 
جم العيوب Oly‏ ینخی السيّد 
يزيد والمستعمرون: 
اکتشف المستشرقون يزيد بن معاوية» وهم ينقبون 
عن العورات في تاريخ المسلمین فطاروا به فرحاء 
ls‏ اهتدوا إلى آبار غنية بالبترول.. وأخذوا 
یمجدونه. ويشيدون بأعماله الإصلاحية» بخاصة الأب 
Say‏ فد طني وت سمو فار ة وم Masi‏ 
الإنسانية» وألف فيه وفي أبيه معاوية كتابا ضخما قدمه 
إلى قومه المستعمرین؛ لیختاروا عملاء من العرب 
والمسلمین آمثال يزيد ینصبونهم حكاماً على قومهم 
وحراسا لمصالح الااستعمار یمدونهم بالقوة والسلاح 
لینکلوا بالمصلحین» ویکیدوا للإسلام» ویعملوا على 


هد مه ونمویضص شعائره . 


(۱) لامانس مستشرق فرنسي» وهو أصدق مثال للمستشرق الطاعن 
على الاسلام ورجاله والمبغض للقرآن ومحمد Sly‏ یقول عن 
فاظمة sais‏ النساء: كانت تا atlas‏ مه تقر eon‏ 
والاضطراب. LI‏ معاوية وولده يزيد فمن المصطفين LEY‏ 
ويا ليت جميع حكام الشرق في صفاتهما وأخلاقهما > یطمئن 
الاستعمار «ولا يبيتن إلا هادىء البال». 


١06 


۰ 


iP eA مه‎ 


كان مصرع الحسین RB‏ بدء نهاية الحکم الأموي. 
إذ هو السبب الأكبر لظهور الدعوة إلى آل البیت النبوي 
وانتشارها في أرجاء العالم الإسلامي. حتى أسفرت عن 
زوال تلك الدولة وقيام دولة بني العباس. لأن العرب 
والمسلمین علی السواء اعتبروا هذا الحادث عدوانا Last‏ 
على بيت النبوة ولذلك أصبح سهل کربلاء بقعة مقدست 
کثرت حولها المولفات والاأشعار والقصص . ومما oly)‏ 
الامام السادس أن النبى ٤ل‏ قال: «إن الملائكة حملت 
ایا عدبا من الق ای كا فا ال بت کون 
قبرآ». وقیل إن الامام علي رضي الله عنه تحدث عن 
قداسة المکان فقال : Of)‏ مائتی نبی ومائتی مندوب 
للأنبياء ومائتين من أبناء الأنبياء و یدفنوا هنا». 

فليس بغريب إذن أن يصبح الموضع الذي دفن فيه 
جسد سيد الشهداء مزارل يحج إليه الناس للتبرك به 


(#) مجلة العالم عدد حزيران ۱۹6۹. 


۱۹۷ 


وتأدية واجب الاحترام له. واسم كربلاء أطلق أصلاً 
على القسم الشرفي من حدائق النخل التي تحيط بالبلدة 
التى نمت وازدهرت سره إلا أننا نجد لها ذكرا فى 
الاح التاريخية الأولى. وأول ما قرأنا عنها أن 
الخليفة العباسي المتوكل pol‏ عام ۸۵۰ ميلادي - 
بإغراق المنطقة وهدم البيوت والأبنية الموجودة فيها 
وحرث الأرض كلهاء وفرض عقوبات صارمة على 
الحجاج القادمين إليها كي يمنع زيارتها. لكن البلدة ما 
لبشت أن عادت للظهور ثانية» واعتقيد الشيعة أن المشهد 
لم يتأثر أبداً بالماء وظل على حاله. وبعد OF‏ من الزمن 
كتب ابن حوقل عن المشهد الذي بني فوق ضريح 
الحسين ي فوصفه بأنه غرفة واسعة تعلوها قبة. لها 
باب في كل من جهاتها الأربع. وبعد مائتي سنة AVA)‏ - 
٠‏ هاجم البلدة فریق من الاعراء جاژوا من عين 
التمر وخربوا المشهد وغیره من الأماكن» فصب علیهم 
بنو بويه - وهم شیعیون - جام غضبهم وعافبوهم ومن 
رافقهم أقسى عقوبت وأسرع عضد الدولة فأعاد ely‏ 
کربلاء وبسط علیها الحماية. 

وفي ربيع الأول سنة ۶۰۷ هجرية (۱۰۱7 میلادیة) 
شب حریق في البناء فتهدمت القبة والاروقة واحترقت. 
وفي سنة 1١5‏ آمر الحسین بن الفضل ببناء سور حول 


۱۹۸ 


كربلاء. ومن ذلك الوقت تشابه تاريخ النجف الأشرف 
وكربلاء إلى حد بعيدء فاحترمها الأتراك الذين احتلوا 
العراق» وزار ملك شاه سنة ٤۷۹‏ (۱۰۸۲) المشهدين 
وفرق الصدقات والاأموال. ونجت البلدتان من غزو 
المغول. وفی سنة ۱۳۰۳ ميلادية زار الخان غازي 
کربلاء وحمل معه هدایا غالية اللمن» وشق «أرغون» قناة 
من نهر الفرات إلى البلدة أطلق علیها فیما بعد اسم نهر 
الحسينية. وجاء العثمانیون إلى الحکم فحافظوا على 
المشهدین» وزار سلیمان القانونی ضریح الحسین BBR‏ 
وأمر بتجدید حفر القناة وتوسیعها وزراعة الاراضي 
المحيطة بالبلدة» وکانت الاوامر تصدر إلى الولاة في 
بغداذ OL‏ یراعوا کربلاء ویعنوا بأبنیتها. وجدد مراد 
الرابع سنة ٩٩۱‏ هجرية VOAY)‏ میلادیة) els‏ الضریح 
والمشهد وما حولهما من الزوایا . 


وعادت النجف وکربلاء إلى حکم الشيعة إذ انتزعها 
اعباس الکبیر" من الحکم العثماني فأعاد بناء 
المشهدین على الشکل الذي نراه فى الوقت الحاضر . 
وفی سنة ۱۷۲ ميلادية شيد نادر شاه 45 مشهد الحسین 
ples‏ في الوقت ذاته الأوقاف التی خصص ریعها 
للأئمة. وتوالت الهدایا من الامراء والأغنیاء الاين 
من كل مکان. وفي آواخر القرن الثامن عشر زين 


۱۹۹ 


مؤسس أسرة قاجار المالكة في إيران القبة والمنارة 
بالذهب . 

۳ ضريح الحسين BE‏ في باحة مساحتها ۳۵۶ 
تدم 2۰ ۲۷۰ قذما ‏ تحط نها الأروزانات والتخجنانت: 
وجدرانها محلاة بحجارة ذات لون آزرق نقشت علیها 
SNORE asain‏ دكن wight‏ قاد میسن 
المشهد ذاته ۱۵۶ ۱۳۸ Lad‏ ویتألف من عمارة قائمة 
الزایا لها قاعة خارجية مذهبة تحف بها ممرات آعدت 
للطواف. وفي منتصف الغرفة المركزية المقببة توجد 
اصندوفه الحسین» وحولها مشبکان. الخارجي مصنوع 
على شکل مشربية من الفضة والداخلي من الذهب. وفي 
هذین المشبکین يلقي المخلصون هدایاهم من النقود 
والمجوهرات ویفتحان مرة في السنة لجمع هذه الهدایا 
بحفلة ضخمة. وهناك ضریح OU‏ دفن فيه علي الاکبر 
ابن الحسین ل . 

وفي كربلاء مشهد كبير ٿان لعباس بن علي» وهو 
يشبه فى نسق بنائه وحجمه وتعدد الأروقة والغرف فيه 
ميد اوه :والقرق الود هو ار ااي فان 
وللأول مثذنتین» كما أن قبته غير مغطاة بصفائح 


)١(‏ القدم ثلاثون سنتیمتر ونصف على التقريب. 


۳۰۰ 


gaa) ولتت فى دلگ هن ال ادن ادرائ‎ etal 
يعتزم بناء المشهدین) العباس في منامه فقال له: «آنا‎ 
الا قلامة ظفر لسيدي.‎ UT أصغر سنا من الحسین. وما‎ 
ولذلك وجب أن تجعل فرقاً في البناء بين مقام السید‎ 
ومقام العبد» ویعتقد الزوار أن النقمة تحل بکل من‎ 
. یحلف کادبا عند ضریح العباس‎ 

وفرش داخل المشهدین بالسجاجید العجمية 
النفيستة وزین آبدع زينة تثیر الاعجاب والروعت 
وتصعب على الواصف. 

لقد مضی على مصرع سيد الشهداء الحسین بن علي 
رضي الله عنه ۱۳۱۷ سنة" "۰ وما زال الألوف یزورون 
مشهده للتبرك به وتقدیم واجب الاحترام للمدفون فیی 
وتجدید ذکری الفاجعة التي حدثت في العاشر من شهر 
المحرم سنة ۱ هجرية. 


)۱( وضع الشيخ مغنية هذا الکتاب عام ۸ هم . (الناشر) 


۲۰۱ 


ماویه 


حاول بعض الشيوخ أن ينزه معاوية بن أبي سفيان 
عن الجرائم بل ألف ابن حجر LES‏ للذب care‏ أسماه 
«تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوة بثلب سيدنا 
معاوية بن أبي سفيان». وقال آخر: قل ما تشاء عن يزيد 
ولا تزيد. 


والحقيقة أن يزيد سيئة من سيئات معاوية» Oly‏ 
الابن لم يأت بمنكر إلا أتى الأب بما هو أعظم 
وأخطرء بل إن معاوية أحدث بدعا لا يعرفها يزيد ولا 
غير يزيد. واليك الارقام. 


تأمر يزيد على المسلمين بالقهر والغلبة» وكذلك 
أبوه معاوية تأمر عليهم من غير مشورتهم» وعلی غير 
Le,‏ من المهاجرين والأنصارء وحارب يزيد 
الحسین BE‏ في كربلاء» وقتله وقتل أصحابه وحارب 
معاوية Ue‏ في صفین؛ وقتل عمّار بن یاسر الصحابي 
الجلیل؛ وسم الحسن. ومالك الاشتر» وعبد الرحمن 


۳۰ 


بن خالد بن الوليد» وقتل حجر بن عدي. وأصحابه في 
مرج Baa‏ ومحمد بن أبي بکر» وذبح جيش يزيد 
بقيادة عمر بن سعد أطفال الحسين ل » وكذلك ذبح 
عسكر معاوية بقيادة بسر بن أرطأة القثم وعبد الرحمن 
طفلي عبيد الله بن العباس في حجر أمهما. 


وشرب يزيد الخمرء ولبس الحرير والديباج. 
وشرب معاوية الخمر أيام حكمه في الشام» ولبس 
الحرير والديباج» وشرب بانية الذهب والفضة وركب 
السروج المحلاة بهماء وأباح يزيد مدينة الرسول. 
وأرسل معاوية بسراً إلى المدينة فأخافهاء وقتل منها 
خلقا كثيراً (مروج الذهب (Gry‏ وحين Sh‏ يزيد 
رأس الحسین BB‏ فرح واستبشرء وأنشد «ليت أشياخي 
ببدر شهدوا» وحين جاء نعي الحسن BR‏ لمعاوية أظهر 
الفرح والسرور» ورفع صوته بالتكبير. 


وتشاء الصدف أن يتم شبه الابن بالأب من جميع 
الوجوه. ذلك أنه عندما كبّر معاوية معلنا الابتهاج بموت 
الحسن BB‏ سمعته فاختة بنت فرضة بن عمرو بن نوفل» 
فدخلت علیه. وقالت: ما الذي HEL‏ فسررت؟ قال 
موت الحسن. فصاحت. وبحت. وفالت: يموت 
الخين منت السب مس وان رول لفط هدر 


۳۰ 


ا واا وات هد eee‏ الله بن gale‏ 
مع يزيد حين أدخلوا الرأس والسبايا؛ وسب معاوية 
علا oY‏ یحمل علم dil‏ والرسول وداس ريك ظهر 
الحسين ## وصدره بسنابك الخیل. OV‏ فيه علم الله 
والرسول وك . 

وتفرد معاوية ببدع وأحداث لم بشارکه فیها pool‏ 
حتى ولده يزيدء فلقد حول الخلافة الإسلامية إلى ملك 
يتوارئه السفهاء والغلمان» وألحق ابن السفاح بغیر امة 
الشرعي» كما فعل مع زياد ابن cant‏ وخذل عثمان» ثم 
نشر قمیصه مطالباً بدمه. وأعطى عهوداً للحسن. ثم 
نکث وأخلق. ودفن الأحياء تحت COL SI‏ فقد دفن 
زياد ابن آبیه عبد الرحمن ابن حسان الغثرى Ce‏ بأمر 
معاویة» ودبر المكايد للتفرقة بين المرء وزوجه. كما 
فعل مع عبد الله بن سلام وزوجته زینب بنت إسحاق» 
رسن مب ا ارا ليا على السان و 


(۱) قال جاهل متعصب: إن الشيعة كفارء لأنهم يسبون بعض 
الصحابة. ونقول في جوابه: إن هذه النسبة رواية لم تثبت» ولكن 
سب معاوية Le‏ على المنابر ثابت بشهادة التاریخ ومع ذلك لا 
تقول بکفره» فان كان السب یوجب الکفر فمعاوية كافرء وان كان 
لا يوجب الکفر فالشيعة مسلمون وان صح آنهم یسبون. فاما أن 
تقول باسلامهما bee‏ واما بکفرهما chee‏ والتفكيك جهل وتعصب. 


۳۰6 


مصر سن العاص Lund‏ لغدره وخيانته. وكذب على الله 


ورسوله. وشجع على وضع الأحاديث عن الرسول 
الأعظم وه 


62 ذات یوم صعد المنن TS,‏ 


أيها الناس إن رسول الله قال: إنك ستلى الخلافة 
من بعدي فاختر الأرض المقدسة. فان (JI ve‏ 
وقد اخترتکم؛ فالعنوا UT‏ تراب ثم کتب Lay bes‏ 
الناس» وفيه هذا کتاب آمیر المؤمنين معاوية صاحب 
وحی dil‏ الذي بعث محمداً chs‏ وکان lal‏ لا يقرا ولا 
ere eee‏ دحا 1555 کات اشتام فكان 
الوحي ينزل على محمد وأنا أكتبه» وهو لا يعلم ما 
آکب فلم يكن بيني وبين الله أحد من خلقه. 


: 01 لشيخ )3 زهرة في کتاب المذاهب الإسلامية ص‎ ١ قال‎ )١( 
«كتبت أم سلمة زوج الرسول إلى معاوية كتاباً تقول له فيه: إنكم‎ 
آحبه». وفي مسند‎ Beat طالب ومن أحبه وأشهد أن رسول‎ 
أحمد وصحيح البخاري ومسلم أن رسول الله فال يوم خیبر : إني‎ 
إلى رجل يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله‎ ue دافع الراية‎ 
بعد أن كان قد أخذها كل من أبي بكر وعمر ورجعء ولم يفتح‎ 
. له‎ 


وولى معاوية أبا هريرة على مدينة الرسول GY‏ 
وضع حدیثاً كاذبًء وهو «أن لكل نبي حرماًء Oly‏ حرمي 
بالمدينة فمن اعدف فیها ce‏ فعلیه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» وأشهد بالله ob‏ علیّا أحدث 
فيها». فجاء شاب من أهل الكوفة» فجلس إلى أبي 
هه وال له سا ناهانگ انه اسح 
رسول Beal‏ یقول لعلي بن أبي BBS‏ اللهم وال 
من والاه» وعاد من عاداه؟ فقال: اللهم نعم. فقال 
الشاب : آشهد dL‏ لقد والیت عدوه وعادیت Mads‏ 


وبذل معاویه تیه ه بن > wt‏ مائة ألف در هم 


ليروي عن النبي أن هذه الآية وَمِنَ الاس من Aes‏ کول 


٠ الث‎ > 
or Bids 
Ld 


ف scott‏ ایا وَيْنْهِدٌ df‏ & ما فى al‏ وهو at‏ 


2 عم‎ wa 


الاد نزلت في علي بن أبي طالب. oly‏ آية ns‏ 


)١(‏ كتاب «أضواء على السنة المحمدية» للأستاذ محمود pl‏ رية 
ص ۱٩۱‏ طبعة ۰۱۹۵۸ وهذا الكتاب جديد وفريد فى بابه. لا 
فى عت eel‏ ولتت GY Vy‏ كان يريد أن باعل الدين مه 
معدنه. فقد أثبت المؤلف بالارقام والبرهان أن الصحاح الستة 
التي تعتمد السنة على أحاديثها لم تتخذ المقاييس العلمية لتمييز 
الأحاديث الكاذبة من الصحيحة. وأن الكثير من رجال الصحاح 
لا يجوز الأخذ بحديثهم بخاصة Ll‏ هريرة الذي كذبه علي وعمر 
وعثمان وعائشة. وإني أشعر بالرغبة الملحة في تلخيصه بفصل 
مستقل في بعض مؤلفاتي . وعسى أن تسنح الفرصة. 


۳۷ 


الاس من يَشْرِى نفد تقسة al pias Ad‏ نزلت في 
قاتله ابن ملجمء فلم يقبل سمرة بالمائة ألف» فبذل له 
مائتي آلف» فلم يقبل. فبذل ثلائمائة ألف فلم يقبل» 
فبذل له أربعمائة ألف فقبل» وروی LAS‏ وافتراء!. 


على الذي قال له الرسول: يا علي لا يبغضك إلا 
منافق» ولا يحبك إلا مؤمن. وقال: علي مع الحق. 
والحق مع علي» وقال يوم خيبر: سأعطي الراية إلى 
رجل يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» NS‏ غير 
فرارء ثم أعطاها لعلى. cle‏ هذا خصم cd‏ وابن ملجم 
من الذين اشتروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله! . 


وليس بعجب ولا غريب أن يفتري معاوية وسمرة 
الكذب على cal‏ فالأول عدو الدين» والثاني باع دينه 
للشیطان» ولكن العجب من الذين یقدذسون معاوية 
وسمرة» ویژمنون بعدالتهما لا لشيء الا لصحبتهما فقد 
قرر الکثیر من شیوخ السنة في کتب الحدیث والاصول 
آن جمیع الصحابة عدول لا يجوز نقدهم ولا تجريحهم 
«واعتبروهم Gee‏ معصومين من الخطأ والسهو 
OLS,‏ 


.۳۲۲ كتاب «الأضواء على السنة المحمدية؛ ص‎ )١( 


۳.۸ 


معاوية معصوم عن الخطأ حتى ولو تعمد الكذب 
على الله Ig Sy‏ وسمرة عادلء وان باع دينه 
لك بط ال Ll‏ علي والحسن والحسين Heh‏ فغير 
ضحوا في سبیل الاسلام بالاارواح والعیال والاطفال! . . 
زکاهم القرآن. وطهرهم من الرجس؛ ولم ینکر على 
بعض السنة القول بعدالة الصحابة الذین هم على شاكلة 
الاحادیث في القدح بأخي Bey I‏ في الدنیا 
والآخرة! ومعاوبه موّمن › لأنه شجع الا فتراء علی ار 
وأمر بوضع أحاديث في فضائله مثل «كتب معاوية آية 
الكرسي بقلم من ذهب جاء به جبرائيل هدية له من فوق 
العرش». وهذا الحديث المفترى هو المصدر الوحيد 
لكتابة معاوية للوحي”"' . 


فقال: ألا يرضى معاوية رأسا برأس» حتى يفضل؟!. 


)١(‏ انظر كتاب الأضواء على السنة المحمدية ص ۸۱۱. والنصائح 
الكافية لمن يتولى معاوية. ص ۱۷۲ طبعة .١95/8‏ 


۲۹ 


وإذا وجد في الصحابة مثل سمرة بن جندب وأبي 
هريرة وابن العاص يقبضون ويكذبون فان فيهم من يناصر 
الحق. ولا تستهويه الأموال والمناصب فلقد وقف 
جماعة لمعاوية وجابهوه بالحقيقة. وصارحوه بمثالبه 
ومروقه من الدين؛ وأقوالهم مثبتة في كتب السير 
والتاريخ. لو جمعت لجاءت في مجلد ضخم. وإليك 
بعضها : 


كتب معاوية إلى سعد بن وقاص يستحثه على الطلب 
بدم عثمان فرد عليه سعد أن Gol We‏ بالخلافة من 
غیره» لانه شارك غيره في محاسنه» ولم يشاركه أحد في 
محاسنه. وكتب قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري إلى 
معاوية جواباً له عن كتابه: UT‏ بعد فأنت وثني ابن وثني 
دخلت في الاسلام LS‏ وخرجت منه طوعاً. ۱ 


کفرت النعمة وتسمیت بغیر اسمك. وأخذت غير حقك 
بلا بلاء كان منك ولا من آبيك بعد أن کفرتم بما جاء 
به محمد فأتعس الله منکم الجدود وأضرع منکم 
الخدود حتى رد الله الحق إلى cabal‏ وكانت كلمة الله 
هي العلياء Liss‏ هو المنصور على كل من ناواه. ولو 
كره المشرکون. فكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا 


51 


الدين بلای وعن أهله غناء وقدراً حتى قبض الله نبيه 
مغفوراً ذنبه مرفوعة منزلته شريفا عند الله مرضياء فوثب 
علينا بعده تيم وعدي» وبنو أمية» فأنت منهم تهدي 
بهداهم» وتقصد بقصدهم» فصرنا فيكم بحمد الله أهل 
البيت بمنزلة قوم موسی BB‏ وال فرعون يذبحون 
آبناء‌هی ويستحيون نساءهم» وصار سيدنا فيكم بعد نبينا 
بمنزلة هارون من موسى»ء حيث يقول: يابن أم إن القوم 
استضعفوني» وكادوا يقتلونني» فلم يجتمع بعد رسول 
الله شملء ولم يسهل وعث: وغايةنا الجنت 
وغايتكم النار . 


عقيل ومحاویه 


كال ل بے Sey CI‏ غيل فا د او لا و 
آربعة ذکور وابنتان طالب. وعقیل» وجعفر» وعلي 
وأم هاني» وجمانة وأمهم جميعاً فاطمة بنت آسد 
وطالب أسن من عقيل بعشر سنین؛ وعقیل آسن من 
جعفر بعشر سنين» وجعفر أسن من علي بعشر سنین . 

ولیس LS‏ لدي من المصادر ذكر لجمانة سوی آنها 
أخت الامام على RE‏ وأما ol‏ هانيی» واسمها فاختة فقد 
أسلمت» وتزوجها هبيرة بن أبي لهب بن عمروء وولدت 
له أولاداء ومات وهو مشرك. وعن ابن عباس أن 
Be‏ دحل يوم الفتح علی أم هاني» وكان جائعاء 
فقالت: يا رسول الله إن أصهاراً لى قد لجأوا ال وان 
أخي علا لا تأخذه في الله لومة لائ وأخاف أن يعلم 
coe‏ فیقتلهم فاجعل من دخل دار ol‏ هاني آمناء فقال 
رسول الله: أجرنا من أجارت أم هاني. ثم قال لها: 
هل عندك من شيء نأكله؟ فقالت: ليس عندي إلا كسر 
یایست وأستحي أقدمها لك. قال: هلمي بهن؛ ولما 


۳۳ 


أتته بكسر الخبزء وضعهن بالماء والملح» وقال لها: 
هل من إدام؟ قالت: ما عندي إلا شيء من خل» فصبه 
النبي على طعامه. وأكل care‏ ثم حمد الله وقال نعم 
الإدام الخل» يا أم هاني» لا يفتقر بيت فيه Ue‏ 


وأسلم جعفر قبل هجرة الرسول SB‏ المدينت 
وهاجر مع جماعة من المسلمين إلى الحشه وكان 
النبى Be‏ شديد الحب له نفك كال ia)‏ 52 
alt‏ وخلقي»» وصادف قدوم جعفر من الحبشة يوم 
فتح خیبر» فتلقاه النبی» وقبله بين عینیه وقال: ما 


فقال: نعمء بأبي آنت وأمي يا رسول اللهء بینا آنا 
سائر في بعض طرقات الحبشة إذا بعجوز على رآسها 
مکتل. فأقبل شاب يركض على فرس له» فألقاه على 
وجهها. وألقى المکتل عن رأسهاء فاسترجعت قائمت 


(۱) آراد النبي بهذا أن یهون على ابنة عمه. كي لا يدخل في روعها 
آنها قصرت بحقه. وأن يعطي درساً عاماً لجميع الناس ob‏ كل ما 
تیسر من الطعام فهو خير خلاً كان أو غيره» وانما ذکر الخل 
بالخصوص ay‏ الميسور في ساعته تلك» وغير بعید أنه لو لم 
يوجد عند آم هاني إلا الملح BR‏ نعم الادام الملح. 


1٤ 


وأتبعته النظرء وهي تقول: الويل لك غداً إذا جلس 
الملك على كرسيهء فاقتص للمظلوم من الظالم فجرت 
دموع رسول Beal‏ على لحيته مثل الجمانء ثم قال : 
لا قدس الله أمة لا تأخذ للمظلوم حقه من الظالم. 


وكان جعفر خير الناس للمساکین» يطعمهم 
ویکسوهم. ويجلس إليهم يحدثهم ویحدئونه» حتى كناه 
رسول Beal‏ آبا المساکین» وکان الناس یعرفونه 
وینادونه بهذه الکنی وفتل جعفر في غزاة موتة بالبلقاء 
سنة مان من الهجرت. وثبت عن النبي بطریق السنة 
والشيعة أنه قال: رأيت جعفراً يطير بجناحین في الجنة 
مع الملائكة . ۱ 


وتزوج جعفر أسماء بنت عميس» وكانت معه في 
الحشتة وولدت له هناك عبد الله verry‏ وغونا؛ ولما 
توفي آبو كو تزوجها wl‏ المومنین علي BB‏ فولدت J‏ 
يحيى › وتوفي في حياة «al‏ ولا عقب له. 


وأم أسماء بنت عميس هي هند بنت عوف بن 
الحارث الجرشي من جرش اليمن» وكان لهند هذه أربع 
بنات (۱) أسماء تزوجها جعفر وأبو بكر وعلي (۲) 
ميمونة تزوجها رسول Beal‏ وهي آخر امرأة تزوجها 


۳۲۳۱6۵ 


(۳) أم الفضل لبانة تزوجها العباس بن عبد المطلب. 
وهي أم ولده عبد الله وعبيد الله والفضل ومعبد وقثم 
)£( سلمى تزوجها الحمزة بن عبد المطلب. فأحماء 
هذه الجرشية رسول الله وك وأمير المؤمنين BB‏ والحمزة 
وجعفر والعباس وأبو بكرء وقيل: من أحمائها الوليد بن 
المغيرة» وان أم خالد بن الوليد ابنة هذه الجرشيةء ولذا 
اشتهر أن الجرشية أكرم الناس أحماء. 

LI‏ عقيل» ويكنى LI‏ يزيد فقد آخرجه المشركون 
يوم بدر لحرب الرسول مكرهاًء فأسره مع عمه العباس 
رجل من الأنصار يدعى أبا بشرء وراه أخوه علي مع 
الأسرى فتجاهله وحاد عنهء فقال له عقيل: يابن el‏ والله 
لقد رأيت مکانی. فتركه ولم يلتفت cad}‏ وهو أخوه لأمه 
وأبيه» وكان عقيل حاضر الذهن سريع الجواب. راه 
النبي 5ك مع الأسرى يوم بدرء فقال له: يا أبا يزيد قتل 
أبو جهل. فقال له عقيل: إذن لا تنازعونى فى تهامة. 
وأمر النبى Be‏ عمه العباس أن ena‏ ران ات 
عقيلاً» فقال العباس: لا مال عندي. قال له النبي: لقد 
ترکت Vu‏ عند أم الفضل. وأوصيتها به. فقال: من 
آخبرك بهذا؟ قال جبرائیل عن الله. فقال العباس : ما 
علم بهذا أحدء آشهد أن لا له إلا اش وأنك رسول 
الله. فرجع الاسری» كلهم مشرکون الا العباس وعقیل 


۳1 


ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب . 

وكان النبي Be‏ يحب عقيلاً. وقد صارحه بهذا 
الحب. ]د قال by, J‏ یا آنا یزید إثى أحبك حبین : 
Le‏ لقرابتك ممی ۰ رخا اجب pee‏ ا وکان عقيل 
فقيراً کثیر العیال والأطفال لا یجد ما سد حاجتهم 
الضرورية من المأكل والملبس ولما تولی الامام 
الخلافة قدم عليه یسترفده فعرض عليه الإمام عطاءه. 
فقال: إنما أريد من بيت المال. فقال له الإمام: تقيم 
بمن خان هؤلاء؟ قال: بئس الرجل. قال: إنك أمرتني 
أن أخونهم وأعطيك. فخرج من عنده إلى الشام . 

ور حب به معاویف وأعطاه مائه ات درهم من مال 
المسلمين» وقال للناس وعقيل حاضر: هذا pl‏ يزيد 
لولا علمه بأني خير من أخيه ما تركهء وأقام عندناء 
فقال عقيل : اخي خير لي في ديني. bil,‏ لنفسه منك 
وانت خير لي في دنياي. وانظر لي من نفسك. وقد 
آثرت دنيايی» واسأل الله العفو. 

وتال لم law‏ غلبك أخوك على الثروة. قال: 
نعم» وسبقني وإياك إلى الجنة. 

وقال له: إن فيكم للينا يا بني هاشم . قال: أجل. 


۳۷ 


فينا لین من غير ضعف» وعرّاً من غير te‏ وان لينكم 
با معاوية غدر. وسلمكم كفر. فقال معاوية: ولا كل 


هذا يا أبا يزيد. 


وفي ذات يوم آقبل عقيل على معاویة وعنده عمرو 
بن العاص فالتفت معاوية إلى ابن العاص وقال له: 
لأضحكنك من عقيل؛ ولما سل قال له معاوية: مرحبا 
بمن عمه أبو لهب - مع العلم بان أبا لهب عم النبي كما 
هو عم عقيل وعلي - فقال عقيل: وأهلاً بمن عمته 
حمالة الحطب في جیدها حبل من مسد - يشير إلى أم 
جميل العوراء زوجة أبي لهب» وهي أخت ابي سفیان 
وعمة معاوية ‏ فقال معاوية ما ظنك بعمك أبى لهب . 
تقال إذا مات ال ره فاحل نار لذ شاه مق قن 
عمتك حمالة الحطب. 

وغدا Ly,‏ على معاوية» وجلساؤه حوله. فقال له 
معاوية: يا Ll‏ يزيد أخبرني عن عسكري وعسكر CAS)‏ 
فقد وردت عليهما. كال عفدا مررت بعسكر أخي فإذا 
ليل كليل رسول الله؛ ونهار کنهاره» ليس في القوم الا 
مصلي لله أو قارىء للقران» ومررت بعسكرك فاستقبلني 
قوم من المنافقين الذين نفروا برسول الله ليلة العقبة. 

ثم قال: من هذا عن يمينك يا معاوية قال: هذا 


۳۸ 


عمرو بن العاص . قال: هذا الذي اختصم فيه سته نفرء 
فغلب ae‏ زازه فمن الا غر قال: الضحاك cp‏ قیس. 
فقال : وا لقد كان آبوه يجيد خصي التیوس؛ فمن 
الاين فا أبن روسن الا یه ie‏ كال دا امن 
السراقة. فلما cl,‏ معاوية al‏ قد آغضب جلساءه سأله 
معاوية عن نفسه لیقول فيه ما قال فيهم» ویخقف عنهم. 
فقال له: ما تقول فی؟ قال: دعنى منك . قال: لتقولن. 
قال: أتعرف ا 37 حمامة؟ قال: سل 
مار over‏ لت معاوية» فقيل له: هي جدته أم اب 
ole‏ كانت be‏ في الجاهلية» وصاحبة aly‏ تدل على 
مهنتهاء فقال ates‏ لجلسائه قد ساويتكم وزدتء. فلا 
تغضيوا . 


لقد اضطر عقيل للشخوص إلى معاوية» وأعطاه هذا 
كل ما يريد وفوق ما ty‏ وحاول بجميع خدعه وحيله 
أن يجد لنفسه مدخلا في قلب عقيل» أو ينتزع منه كلمة 
باطل ترضيه وتغضب الله فلم یفلح» بل على العکس 
فكان كلما أراد شيئاً من هذا أجابه عقيل بما يفضحه 
ویخزیه» كما رأينا. 


ولما بلغ عقيلاً خذلان أهل الكوفة لأخيه كتب إليه 
يعرض نفسه وأولاده cade‏ وقال له فيما قال: وال لا 


۳۹ 


اهنت أن اش د الدتيا سدقي ol‏ حا تشه عفر 


لغير هنيء ولا مريء ولا نجيع › فأعفاه الإمام. ولم 
يكلفه وأولاده حضور الحرب. وكأن الامام ا نظر 
بعين الغيب» فادخر أولاد اه إلى یوم ولده الحسین ‏ 
فقد قتل من ولد عقيل مع الحسين ۱۳ شهيداً ۸ من 
أولاده و ۵ من أحفاده. توفى عقيل سنه ۵۰ من الهجرة 

وصلى الله على محمد وال وعلى عقيل وأولاده 


وأحفاده 2 


۳۳۰ 


چ و و وا ها و ها يو و و وا و يو و و وا ي ي ها يو ي ي يو يو ي يو ها في هه 


و ي وه و و و ي و و و ها هو و و ي و ف ي ي ف ۰ 


مودة fal‏ البيت نك Balad ape qaceosesg aie‏ 
هل أقدم الحسین على التهلكة ere‏ 2 
رضا الله رضانا أهل الت LES OO‏ ا و 


ردخ النبي ول والوصي ee ee eee eee‏ 
خروج الإمام بأهله 
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۳۳۲ 
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